لجع الكل عل أنه من الستحيل آذ كيد وجل أ 
واحد فى من ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. ان 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا لتحيل . وانسيق )0 ١‏ غير الحم .. 


0 الأد: الايع من يونير..احادي عشرة والنصف مساة 
اغاوات العامة لقب ر وجل المستصيل ) | * انتشر رجال القن الابعرت جهاز اخيرات الدرلية ,ل 
أرجاه للك الفندق الأنيق . من ادق ( برلين الشرقية ) , 
د. نيل فاروق وروا يفدشون حجراته ف خشونة وجذة وعنف ٠‏ ويستجوبون 
ازلا»» فى أسلوب فط مير , وقد عَؤلوا , من فرط غعضيهم 
لوهم » إلى كاثنات أشبه يذئاب مفترسة , يضنيها الموع .. 
تبحث فى وحشية وإصرار عن فريسة 
وكانت تلك الفريسة تحمل اسم ز أدهم صيرف ) .. 
| كنا محملرن مدافعهم الآلية ل عطز كر , وأصابعهم 
تصق بأزندم! فى هياج . لاينعظر سوى بادرة من الشلك ,.. 
قط بادرة .. وتحول امكان إلى جحيم حقيقي ., 
دجل واحد ٠‏ فى برلين الشرقية ) كلها كان يعلم # علم 
اليقين # أين هو ( أدهم صيرف ) ... 
رهذا الرجل يدعى (موفى) .. زموثى حايم دزوائيل) ... 


كان يقينه يأى من أنه . ول تلك اللحظة بالذات كان 
يعوب فوّهة بدقيته إلى رأس ر أدهم ) 

كان برقد على بطنه . فوق سطح الباية القابلة لقندق .. 
ذكعب بندفيته ملتصق يكتفه فى قوة , وعينه تتاع عبر نظاو 
البدقية ارب إلى( أدهم ) ٠‏ وسيابته ضغط الزناد ل رفق 
اوخيرة وهدوء 

كان هذا الرجل : الذى يعمل فى صفوف ‏ الموساد ) .. 
يوز شهرة خاصة 

اشهرة تقول إنه لايخطئ إصابة هدفه قم 

وقبل أن تعتصر سيابة ز موشى ) اللزناد , وتطانق للك 
الرصاصة ؛ التى مستفر حسًا ‏ فى رس ( أدهم 
صبرى ) ؛ راح عفله يسترجع الأحداث » مط البداية .. 

مدل منتصف أيل الأول من يوليو ... 

فى الك اليوم . ونلك الساعة , بدأ كل شيع 

بدأ( مرشى ) عملينه الجديدة , التى لفت قل خمسة من 
أفضل رجال اشابرات المصرية . فى عنس عواصم أوروبية. 
عطفة .. 
ولقند تبح ( موشى ) فى قل أريعة متهم ... 
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ثم تصلى له ( أدهم ) وز مني ) ل امهمة الخامسة . 
وأحيطاها . وهزماء ... 

وهنا قزر ز موشى ) أن ييصلى در أدفم). 

وأن يقطه. 


وبدا الصراع . 

وأبلغ ( موضي ) رؤساءه ,بأنر أدهم صبرى ) قد ظهر 
على الساحة ٠‏ فخفقت قلوب رؤسائه رعبًا وطبوا منه لشي 
عن العملية ؛ والعودة إلى (ائل أيب ) ٠‏ وكتفوا رجلهم 
الجنوال ( سمحون ع ؛ تنظ عسلية كبرى , أطلقوا عليه اسم 
( تصفية الشيطات ) ١‏ لنقضاء على ( أدهسم صبرى ) . 
رإغلاق ملقه إلى الأبد 

واستعات الجترال ( #محون ) يعميلة مزدوجية , تعسل 
مساب اللوساد ) ؛ فى صفوف اقابرات السوفيتية , وهى 
الشقسراء الشرسة ‏ ذات العينين الزرقاوين اللامعستين' 
( مارنينا يوشكين ) , التى تمحت فى اختطاف ‏ منى ) من 
عطار ( برلين الغريية ) . وتقلها إلى ز يرلين الشرقية ) ؟ 
غاكمتا بتهمة ابفاسوميّة 

وهنا ترد( موشى ) عل رؤسائه وقرّر أن أحندا غيره لن 
يقل ر أدهم صيرى ) .. 
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اوحانت له فرصة مناسية . ينا كان ( أدهم ) يطارة. 
ختطفى ( منى ) : قبل عيورهم حدوه ز برلين الشرقية ) ٠‏ 
ولكنه أناعها ؛ لأنه أراد أن يقمل ر أدهم ) عل عو 
استعراعنئ مير 

واخحضى ( أدهم ) : ركان من جراء هذا الاحاء أن بل 
( موشى ) طن وأسلويه. 

قد قزر أن يقعل ر أدهم ) فحسب , دون استعراضات ٠‏ 
أو أساليب قبيرة 

الهم أن يقل 

القد عر على الأوامر . وصار بوذا , غالثا , ى مفو 
الوساد ) ؛ والعملية الوحيدة . التى تمككنه من العودة. 
ظافرا . مى أن يقل ر أدهم صيرى ) .. 

اوليع ( موى ) ( أدهم مس غير احندود ت إلى (برلين 
الشرقية ) : حيث التقى ( أدهم ) ب( مارتينا وكين ).ق 
ذلك الفددق . ودع رجال الأمن الشابعين ها . وأفقدها 
الغ , ثم شرع يدل ثيابه بياب أجد رجال الأمن!"2. 


زه راجع جز الأزّل ز ألف رجه ) ..الغامرة رقمرة 5) مزه 
من الطاميل . 


. 


وها تعود إلى لقطة اليدية .. 
تعود إلى حيث يوب إليه ز مرشى ) بندقته . من سطح 
التاية المقابلة ٠‏ وتكرو فى إصرار 
أذ ر موثى دزراليل ) لم عمط إصابة هدف أذ 
اثانية واحدة » وتتطلق رصاصة رموش ). 
ثنية واحدة : ويلقى ( أدهم صبرى ) حتضه برصاصة. 
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رلكن مهلا 

الائية واجدة . قد تشلب فيها كل الدنيا , رأسًا على 
0 

القد كانت سبابة ( موشى ) تضغط الزناد فى رقق: وراس 
( أدهي )آمام عييه هدقًا واضشا 

ولكن فجأة .. احفى القدف 

حجيه جسد آخر 

أجسد ( مارتينا بوشكين ) . العى استعادت وعيها ٠:‏ 
واتقعثت عل ( أدهم ) فى غحب ؛ ققفزت مسعلقة بحفد من 
اخلف ٠‏ وهى تصرع فى هياج د 
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- اللجبدة بارجال !! لد أمسكت بالجاسوس .. 
الأجدة /! 

رفع ( موشى ) عينه عن عدسة منظار يتدقه اقرب فى 
دهشة , وهف ل تق : 

- اللمة !و 

م عاد يحاول تصويب يبدئنه فى ناد وتغطنب , ولكن 
المشههد أمامه كان متوكزا . عا , فقد ترك ز أدهم ) ل 
سرعة . فأدار قراعه عدف ظههره , وقيضش عل شمر 
(١‏ مازينا ) اذه الطويل , ونزع فراعيها من حول عنفه ا 
قز وسرعة ؛ ث انحنى إلى الأمام » وألقاها ف الفواء , وهو 
يقول فى سخرية. 

ا مهلا يها الأقفى , إن الجاسوس شديد اليناد هله 
للزة 

ول ففزة بارعة , مرئة , مدهشة , ارتقع جسد و أدهي ). 
أل اافواء , وقفرت قدمه ؛ اتركل مصباح الحجرة . وجنئمة )' 
فيسزد الظلام داخلها فل نفس اللحظة التي استعادت فيا 
( ماريها ) تواؤتا ٠‏ وعادت تفع عليه . وهى تصرع ‏ 

- الجدة يارجال !! 
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هبط ( أدهم ) عل قدئيه , ولطمها لطمة قوّة , لقا 
مز أخرى قوق القراش , وهو تف فى حيرم 

كَقَى أيها الأفعى , لقد بدأ صياحك معطي , 

تعالّ ل تلك اللحظة صرت أقدام اجنود , وهم عون 
إلى الحجرة من كل صَؤب , إلر نداء قائدهم , على مين عر 
( موثى ) + وهو يرقد على سطح المينى امقابل , بقعب 
هائل ؛ بعد أن حجب ظلام الحجرة ( أدهم ) عن مرماه . 
وحاول عبلا أن بز جسد خصمه , ثم هيف مخنقا 

قد أفلت ذلك الشيطان مرّة أخرى 

أما ( أدهم ) . ققد احنى لى سرععة . ملتقطًا لني 
الحدين , الذين أفقدها الوق من قبل ثم اندفع إلى خارج. 
الحجرة"؛ ورأى جتود ( مارتينا ) يندفعون بوه , عبر ثرا 
النندق الطويل 


كان وحيدة . فى مواجهة عشرات الرجال .. 
فل مواجهة الجحم نفسه 
تعن قلب منى ) فى عنف ول : وهى تكثم ل أعماتها 
صرعحة هائلة , مع ذلك الأ القظيع : الذى تشعر به : حيها. 
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غرست حارسة السجن الركزى البدينة إبرة ساححة , تحن 


٠‏ شُفر إيانها ٠‏ وهى تقول فى عشونة شامنة 


- هل نوق لك ذلك أيها المصرية المسناء ؟.. حي 
اكتمي صرنحاتك , ولكدك ستجمنين عل يكيتيك طاليلة 
الع , وستوقمين على اعتراف كامل بياتاك . بعد أن أزئين 
أصابع كفيك وقدنيّك بإترى الساخبة. 

سالت دمرع الألموامرارة من عينى ( منى ‏ . وهى تقول 
ل صوت ملحتيق 

اس يها الموشندة .. أقسم أن أقهلك . لو قر لى الخررج. 
من هنا 

أطلفت الحارسة ضحكة ساعرة وحديّة بقيدة. :ووضعت 
إبرة طويلة أخرى قوق اموقد المشتعل » وهى تقول سخوية : 

المروج من هنا ؟!.. هداله طربيق واحمد بره 
هنا أيه الجاسوسة .. طريسق يذهب إلى الجحيم مسار 
طريق بلا غؤدة 

اخبلطت ضحكنها الساخحرة هذه امزة يصرخة الإعائلة ,. 
عجمزت ( منى ) عن كيانيا , حينا حرست تلك الحعسوحيشة 
إيرم الساخنةانيةتحث ظفر سابة: من  )‏ النى نت من 
الأ ؛ وهفث ل مرارة ويأى . من خلال دموعها الفزيرة > 
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- اين أنت باز أدهم ) ؟.. أين أنت ؟. 
6 
اتدفع رجال ( مارينا ‏ . عبر رواق الفندق , نمو ذلك 
الرجل ٠‏ الذى يرتدى زيا ماللا هم ٠‏ ويقفز غَيْرَ المجرة 
الفتوحة ٠‏ وقبل أن يعخذ أحدهم قرًا يشأنه ‏ استدار هو 
بلدؤره مواجها باب الحجرة ؛ وراح يطلق عليه رصاصات 
ملفعيه الآنيين ٠‏ وهو يصرخ #الأمانية. 
- أسرعوا يارفاق .. الجاموس هنا .. قد وصلم فى 
الوقت الحاسب ... إنه مماول قهل الرفيق ( مارنينا )؛ 
حسمت صرخعه فرارهم , فانضمُوا إليه نيما , يمطرون 
الحجرة برصاصاهم , وقد تصوّروا من يه : وله السليمة . 
أنه أعدهم : وليس ذلك الذى بيحفوت عند , وتراجع هو *. 
بابتسامة ساخمرة ٠‏ حتى تعالى صوت ( مارنينا ) من وال 
الحجرة : تصرع ل لورة. 
- أيها الأغياء. إه لين هنا .. لقد عدعككم .. 
غدمكم جيقا 
انثهتهم صرختها إلى لمعه , فاستداروا إليد فى سرعة ,. 
ولكن وصاصات فيه اسفلتهم في ترححاب ٠‏ فأطارت. 
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أملحتهم , واخعرقت أذرعهم وسيقاهم . ولكتا ‏ وهذا 
م أدهثهم ‏ م تصب من أحدهم مقا » عل الرغم من 
القتهم ل قدرة ذلك الشيطات الذى يواجههم : على إرساهم 
00 

ولكن من حسن حظهم أن أدهم صبرى ) ييفض القعل ... 

ييخضه , مام عد الرورة .. 

اوسقط عشرات الجدود ؛ وهم بعطلمون ل مزج من 
الب الأول إلى ( أدهم ) ؛ الذى انطلق يغذر غير لمر 
الطريل ؛ ويقفز ملم الفندق هابطًا ء مهما ترياته ٠»‏ 
وركلانه لككل من يعدرض سييله: ومطلفساء رصاصات 
بملافعيسه: بين حسين وآعسر , عل مذفسع آل ؛ أو فراع 
أوساق ,. 

وغتر ز رجل المستحيل ) الجحيم 

بره ى بسالة أذهلت الجميع , وألقت لى لوبهم 
الوب »حت بلغ باب النددق الخارجيّ : فقفز دحل واحدة. 
من سيارات الأمن , وأطلق غركها انان 

وانطلقت السيارة تش طريقها . عبر شوارع ( برلين 
الشرقية  )‏ وصرخ أحبد ضباط فرقة الأمن فى مرارة ولورة : 
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الحقوأ به .. أريد جعه , مهما كان الفمن -. 

واتطلقت للاث ميارات خلف سيارة ( أدهم ) ؛ الذى 
انحوف يسبارت فى طريق جانيّ ؛ وهو يفمهم ساغرًا ...| 

هيا آها الأرغاد .. فلدخير مهارتكم . 

ودون أن يوق سيارته : قفز مها فى رشاقة , وتركها 
اتواصل طريقها »عل حين انطلق هو فى سرعة , ليختفى داخعل 
أحد الأنية . فى انفس اللحظة التى انخرفت فيها السيمارات 
الثلاث خلف سيارته . وراح رجاها يطلنون عل السيارة. 
انهم : فاتحرفت : بعد أن فقدت قائدها , وارتطمت مبدار 
عبني مقايل » وتولقت .. 

ول الللحيظة التى قز فيها الجنود من السيارات الدلااث .. 
واندفموا نحو سيارة ‏ أدهم ) ,كان هو قد بلغ سطح البناية ,. 
التى اخحظى داخلها : والطلق يقلو فوقه , حتى بلغ ايه .ثم 
اقفو 


اقفنز لمسافة تقارب الأمبار الأربعة عرعثًا ١‏ لبط فوق 
اسطح الينى اجاور : وواصل علو : واتقاله من مبنى إلى 
آخر» وهو يفمغم ى سخرية :. 
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اس هيا .. أمطروا السيارة برصاصاتكم . وأحيطوا ييا . 
وحاصروا المنطقة كلها ... ولككم عسرتم هذه الجولة... قد 
عبر صيددم أسوار الجحيم 

اوانعقد حاجياه . وتلائت ايصامفه الساخبرة 
يزوف فى غضب : 


ولككه سيذيذكم جحيعًا آخر .. جحم غطبة مصرق 


وهو 


اق سا ارب الأسارالأرعة رق سطع الت طاو 


هتف (جافيد ) فى مرارة » وهو يلح بدراعيه ساخطا : مام 
الجمبرال ر سمحون ) 

اس لقند بح ذلك البشيطات المصررق فى القرار أيا الجنرال .., 
القد أفسدت تلك الفيية » ( مارنينا 1 : خنطا كلها بعنادها . 

ابعسم ( سمحون ) فى تراخ ٠‏ وهر يقول ى هدوه : 

اس اطسنّ باعزيزى ( دافيد ) .. إننا لم خسر اللَمِة يعد . 

هنف ( داقيد ) أل دهشة 

كيف ؟!.. لقد فقدنا أثر ز أدهم صيرى ) ٠‏ وتبازى 
ذلك الحصار , الذى أحكمناه حوله !1 

هلز بمحون )رأسه نيا ى يطء , وهو يغمهم فى تكاسل + 


بس ليس بعد يا( ذافيد ) .. ليس بعد 
انسعت عينا ( داف ) فر دهشة وخيرة + على حين استطرق 
ار سمحرث ) فى هدره : 


اس هل تعلم لماذا طلبت من (مارتينا) أن تهم مياه زمنى) 
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بالجاسوسية ؟.- لأن هذا سيثير مزيذا من غضيه , وسيادفعه 
إلى ندل كل الغاولات الممككة ؛ لانقاق زياته . 

اواتسعت ابسامته ٠‏ وهو يداف فى زو 

# وسيعيده هذا إلى ُقعة الشطرج ياعزيزى ( داقيد ) , 
اوستكون الرقمة هده لمر هى السجبن الركزق , حيث 
خظوت رياه .. 

سأله ر داقيد ) فى دهشة. 

هل أنظن أنه سيخخاطر بالذهاب إلى هنا ؟. 

أومأ ز جوت ) برأسه إعبةا , رقم ف هدرة : 

بالتأكيد .. مع ر أدهم صبرى ) يمكنك أن رمع كار 
الأمرر والمراقف موا وجا 

اوتلاشى هندوءه . مع ليرة المت التى شانث صرئه ,وهو 
تزف : 


إنه شيطان !! شيطان حقيقى !1 


٠7‏ أل نظرة باردة صارمة من عينى الجرال (بافاوف)» 


اوهو يقولةك( مارتينا ) فى حزم : 
ا- تبح فى الفسرار ؟!.. كيسف أيتها الرفينق الملازم 


( مارنينا) ؟.. كيف ينجح رجل واحد فى الفرار من كبية. 
كاملة من رجالنا , ومن مكان أحكمنا الخصاز حوله ؟ 
عفدت ( مارتينا ) حاجيها فى قعنب : وهى تقول ج. 
س إنه ليس رجلا عاديا 

قال الجنرال فى صرامة : 

من المقروض أنك الست فاق عادية يهنا .. ليس 
كذالك يها الرفيق املازم ؟ 

احقن وجهها . وهى تفمهم ى عصية 

# إنام نفقد أثر ذلك الشيطان انا يا الرفيق الجترال 
أجابها فى فجة باردة , تحمل فسا من السخرية 

اس هكذا ؟!.. كيف ؟ 

هنفت فى جللة 

اس القد سلا محادلة هاتفية . أجراها مع ( القاهرة ) .. 
وتحاث علاها مع رجل يُدى ( قدرى ) , وحالد له موعلا 
لقاب فى الحامسة من مساء غد , أمام مقر الحزب . 
بدا الاهيام على وجه الجترال ( بافلوف ٠.)‏ وهو يقل + 
اس فى اطامسة ؟!.. عظم .ا 0 
اريف صوبما بالجماس . وهى تقول 
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ستلقى القيش عليه هناك ؛ فى الك الموعد بالضبط - 
أجاها فى صرامة :. 

- كلا ...لا تلقى القبضن عليه ا 
حذقت فى وجهه بدهادة : فأسرع يروف فى صرامة. 


- تر الجميع بقطه : قور رؤيته .. هاده هى الوسيلة. 
الوجيدة لفعامل عع ابفواميس 

تلفت عيناها » واف لفرها عن إبسامة شرسة , وهى 
اقول 

اس نعم أما الرقيق الموال .. سنقطه .. ستقمل ذلك 
الشيطات ز أدهم صيرى ) 

ل يكد ( أدهم ) يبد نفسه بيدا عن منطفة الفندق , النى 
حاصرها رجال الأمن : وأخبعرها بحا وانقيًا عده , حبى' 
أسرع بنفى دفن الآنن . ويلع زض رجال الأمن ثم عل 
عن ليابه » وهبط من سطح اليناية : التى انس إليا فزارة : 
وسار وسط الطريق فى هدوم .. 

كان يحفظ بشعره المصبوغ باللون الأشقر . ولكبه فقد 
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ذلك القناع , الذى صنعه فى ( برلين الشرقية ) : أى أنه كان 
يسير ل الطرفات بملاعه الحقيقية .. 

رلكن ذلك ل يفلقه 

كان كل القلق : الذى يحمله ل أعمائقه , موجه نحو 
رض ).. 

.كان يتساءل عن مصيرها ‏ بمد أن أبأنه مارننا) أنباسجينة. 
فى السجن المركزئ ؛ بتبمة الفجسُس .. فقد كان يلم وسائل 
الشرقيين »ل التزاعالمملومات والاعترافات ‏ من أسراهم ,. 
ركان هلدا ببير ل جسده فُشعْرِيرَة قلق والمتراز 

وشيقم فى قضب هادر : 

ا لو أن هؤلاء الأرغاد قسسُوا شعره راحدة من ( منى ) . 

أن أفلهم عيمًا در قلة 

م أطي شفتيه ى غضب, وهو يفك فيما آل إليه الموقف ... 

إل وجيد , بلاسلاح , وبلاغزت ,ل مديدة وج برجمال 
الشرطة والأمن ؛ وكل واححد متهم يسعى خلقه : ويجاهيد. 
الاقياصه .,. 


إنه أشيهبتعلب وحيد : أطلق العيادون خلفه كل كلاب 
اليد 
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ولكن هذا م يط من عزهنه .. 
إن نم الآ أبن ( منى ) ويقن أن يعم كيل يفيل 
وسيفائل يكل مالك من قزة , حتى يفعل .. 
احتى ينقذها من سجنها ؛ ومن ذلك الإلد الكتيب ؛ اللدى 
استقبله بالقدوان والبيران .. 

وبينا كان مستغرقا فى أفكاره . العإلق من تملقد صرت 
مارم يقول 

اس ف , واستدر فى يط 

اتولف ( أدهم ) ل مدرء , واستدار براججه ماعب 
لان يتاع اشغ من وعظوالات طم 
ضابط برلبة ملازم , والمميع يصويو فوهات مدافمهم الآية 
إليه » ورأى الضابط يقل غوه , فاللا فى صرامة :. 

- أوراقك . 

أجايه ز أدهم ) بالأثائية , ل هدوء حديد : 

اس ماذاهناك أيااملازم ؟.. إنى مواطن شريف , وعضو 
هالحزب الشيوعى و 

قاطعه الضابط فى صرامة : 


0 


- أبرز أوراقك بسرعة . 

ابنسم ( أدهم ) فى هدوء , وهو يقول + 

اس خسنا .. هاهى ذا 

وق حركة سريعة ٠‏ بل أسرع من البرق ذائنه . أمسك 
ماسورة مدقع الضابط ٠‏ وجذبه إليه . ثم أحاط عبق هذا 
الأخير بدراعه الفولاذية ؛ وهو يقول ل صرامة : 

- مز رجالك بإلقاء أسلحتهم . أو تفقد عناقك أي 
لازم 

سر التولر فى أجساد رجال الأمن الدلائة . والخليوة. 
اوسا ايا ؛ وهم يصيّبون أسلحتهم نحو ر أدهم ) ل نز 
وعصية , عل حين صاح الملازم فى عب 

محال أبها الاسوس .. حال 

ثم صرخ ى فج صارمة آمرة > 

أطلقوا لبا أما الرفاق . 

رارئيجت الطفة كلها بدوئق الرصاصات .. 
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*-ليل طويل 


اخطت ( مارينا ) داعل قو السجمن امركزق , بقامة 
متصية , وحاجيين بلقيين فى غضب وصرامة . واستقيلتها. 
الخارسة الوحشية البدينة فى ترحاب , فسألها ‏ مارنيدا ) فى 
رو 

هلل حصلت عل الاعترال ؟ 

اتقع وجبه احارسة ؛ وهى تفمقم 

اس ليس بعد بها الرفيق اللائم 

سأئها ز مارنينا ) فى عضب 

- اذا ؟ 

رتفت الحارسة ؛ وهى تقول 

اس اليد قدت المصرية وعيا أي الرفيق لملازم ...م تحمل 
سوى أيع إبر . ثم سقطت فاقدة الزفى 

صرحت (مازيا ) فى حب : 

اس كان عليك إحضار طيب السجن ؛ لإفاقها .. إنى لن 
أصير عليا طبلا » أرد هذا الاختراف قبل مساء الفد ب" 


1 


هتفت الحارسة , وهى ترتهق ‏ 

- بالتأكيد أيها الرفيق اللازم .. ستحصلين عليه 
بالنأكيد ؛ ولكن .. 

صرعت ل وجهها 

# ولكن ماذا ؟ 

اتراجعت المارسة فى موف , رهى تقول 

ولكن الطييب ليس هنا ٠‏ إله سيعود صباح الفدد ,. 

زفرث ( مارنينا ) فى غضب ؛ وهى تقول ى عصيُة 

اس بهذا اللمين !.. أيظن أله ل مسمع رأسعاليٌ ٠,‏ حت 
يتجاهل الأوامر ٠‏ ويعود إلى منزله مكذا ؟. 

تمت المارسة فل اضطواب 

- إنه ل يجاهل الأرامر ينها الرفيق الملازم... القند تحصل 
على إجارة 

اصاحث فى وجهها بدضب 

اس ومن سنح هلو الإجازة ؟. 

غمغمت المارسة فى تور 

- الجبرال ز بافلوف ). 

احتقن وجه ( مازنينا ) » دمت : 
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اس حسنًا... مادام الجوال زباظلوف) قد مبحه الإجازة. 

م ردقت فى غحب ‏ 

ولكنه سيرغ ؛ لإفاقة تلك المصرية الأعينة , فور 
عودته فى الصباح .. ولو أنها أفاقت قبل ذلك : فعليك مواصلة. 
تعلبيها على القور . أريد هذا الاعتراف قبل مساء الفد , 
عهما كات النمن ؛ حتى ولو إضطر الأمر إلى بجر أطراقها :. 
اواحلها بعد الآعر .. هل تفنهمين ؟' 

أرجفت الخارسة , وهى تفمهم 

اس نعم .. نعم .. سأفعل بالدأكيد 

وارتف جسد ( منى ) , التى تتظاهر بفنقدان الزغي ,. 
حينا بلفت تلك العيارة الوحشية مسامعها ‏ وأيقنت أنه من 
الضرورق أن تواصل تظاهرها بفقدان الرغى , فلم يمد 
سدم حمل وسيل جديدة من اك الرسائل الشيطاية ىه 


عليها أن تحمل اللبل كله .. وهالله من ليل طريل !1 


أدرك زأدهم): فور سماعه لصيحة الضابط , أنه لايل من 
اندلا جحي مرّة أخرى , فححرك ل سرعة , ودفع الضايط 
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بيذ ثم أطلق نيران المدفع الرشاش نحو الججود الثلانة .. 
الدين أمسابهم رُعب هائل . حييا أصابت الرصاصات 
مدافعهم : وألقث بها بعيذا , دون أن تقس" أحدهم يندش 
واحد 

وانسعث عينا الضابط ف أُغول . وهو ينق 

- كيف ؟.. كيف فملت هذا ؟ 

أجابه ز أدهم ) فى سخرية : 

- عجبًا !.. أنفجز عن فمل ذلك ؟ 

عفد الضابط حاجبيه . وهو يقول فى جلة 

اس إننى ل أخاول من قبل .. إثنا تطلق النار على الرئُوس 
ماهرة 


ارتفع فى تلك اللحظة صرت أبواق سيارات الشرطة ,. 
التى جلها ذو الرصاصاث , فتألقت عينا الضابط . وهو 
يقول ل حزم : 

اس ماذا ستفعل الآن أيا الجاسوس ؟.. سيحيط رجالا 
بك بعد لحظات 

أجابه ز أذهم ) فى صرامة. 

اس إلسث أظن أن ما سأفعله سيروق للك أبيا الأمالى 
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اإيكد يعارت : حتى برذات سيارتا شرطة عل يعد أمعار 
أقليلة ؛ وصرع الضابط فى ثمانة : 

اس لقد انهى الأمر أي الجاسوس .. لقد تهت 

ملا النضب أعماق : مارثيا ٠)‏ وى تعود إلى منزفا لي 
الانية صباحا » وبلفت عصبئا حلا جملهها تعجبز لمرنين 
تين # عن ددس مفداحها ى لقب باب شقتها :ثم ل تبث 
أ تمحث فى بحارلها الالنة ؛ وهى هيف فى غعنب . 

اس اذا أصابك أيا الفناح اللمين ؟. 

ادفعت باب شقتها لى عصيّة . ودليت إليا , ثم أفلقت 
الياب لفها ‏ عنف . وملات يدها لفوقد الأضراء .. 

رقجأة. أمسكت قبعنة قوية بعصمها , فافض جسدها. 
قر وهمت بالصراح ‏ لولا أن كدمت يد قوية قمها .. 
اوازتقع صوت بارد صارم يقول : 

س مهلا ياز مارنينا ) .. إنه أنا 

لل أساريرها ‏ حينا أضاء صاحب الصوت الأضراء . 
ورقع كفيه عن قمها ومعصمها؛ وهتفت فل سعادة. وهى 
هعلق يحتقه : 
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زموشى ) !!.. أهو أنت ؟.. كيف حالك أيا العزيز ؟. 

أبعد فراعيها عن عتقه فى يرود ؛ وهر يقول 

نعم ها( مارتينا ) .. هو أنا. 

فت فى فجة تش عن سعادتها لرؤينة. 

ها للشيطات !.. إنا لم عق من عملية (هرئ كوثح) .. 
هل تذكرها ؟. 

أجاب فى يرود 

- بالليع 

أطلقت ضحكة ناعمة , وهى تقرل ى دلال ؛ 

- بكل تفاصيلها 1 

أدهشتها تلك النظرة الصارمة , التى أطت من عبني ٠,‏ 
فساألنه فى غثرة. 

- اذا بيك ؟ 

أجايا ى صرامة 

اح أين ز أدهم صيرى ) ؟ 

اغفت الحَْرَة من ملامحها » وعقدت حاجسييا ل 
افاتفن حسدها أ قر وهلت بالصمرا: لولا. لشي وعن رق 

أ كتمت بد قوية بها 
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وما شأنك به ؟.. ألم تتلق الأوامر بالتخلى عن تلك 
الهئّة ‏ والعودة فوا إلى ز تل أيب ) 

جذبها من شعرها الطويل فجأة ‏ فى قسوة جعلتها تشهق 
ألما ردهشة . وهو يقول 

ا- اين هو ؟ 

صاحت لى غضب 

اس لست أدرى .. لقد هرب . 

لوى ذراعها غلف ظهرها فى عشونة , وتجاهل تأرؤّهات 
الأم : التى انطلقت من بين شفنيها » وهو يشأفا فى صراامة ‏ 

اس هل نسيت أننى أفهمك جيدا ب (مارتيا بوهكين)؟.. 
أوأنك فقدت أثرر أدهم صبرى ) ثماما . ماعدت إلى منزلك 
أدا .. إنك تعلمين أبن هو . أو أبن يمكن أن يظهر عل الأقل ٠‏ 
وستخبرينى بكل ما لديك ؛ وإلاحطمت ذراعك , وشؤهت 
وجهك الجميل 

صاحت لى غضب , وهى فأرره لقا : 

أعا الوغد الحقير , هل نسيت أننا كنا سستزؤج يونا ؟ 

ضغط ذراعها لى عنف . وجذب شغرها ل قر , كدت 
تتتزعه من رأسها ٠‏ وهو يقول فى حدة :. 

4 


- أين (أدهم صيرى ) ؟ 

صرعت ف أل ثم هفت فل ختق :. 

كفى أيا الحقير .. إن ذلك الشيطان المصريق سيلتقى 
,بزميل له غلا : أمام مقر الحزب . فى تمام اخامسة مساء ٠:‏ 
ونن حفظ بزميفه فى السجن المركزق 

عاد يسأها فى صرامة 

مااسم ذلك الزميل ؟. 

هفت ل أل : 

- ( قري ) .. اند ز قري عممرد ) , 

عقد حاجبيه : وهر يفيهم 

اس (قدرى ) .. بير التروير اليدين .. هذا طريف .. 
بساحت به ( مارنيا ) إل غضب + 

اتوك فراعى أما الوغد .. إنك ستهظمه . 

أجاما ى بروه : 

يكل سرور يأعزيزق ( مارنيا ). 

ثم هزى علل مؤخحرة عنقها بلكمة قويُة , فشهقت ل ألم ء. 
.وسفطت فائفدة الغى ‏ على ححين مط هو شفنيه ال يرود .. 
رفسم 
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معذدرة ها( مارتينا  )‏ ولكن أحلا غيرى لن يقل 
( أدهم صيرى ) .. إنه لى .. لى وحدى 

الدفعت سيارنا الشرطة حر ( أدهم ) : يحبوقتها اليالغة 
عشرة جدود , وضابطين ؛ وانطلقت رضاصات مدقع 
( أدهم ) الرشاش فى رجوعهم بلا هوادة ؛ فأصابث عركي 
السيارين , واخحرقت أذرع وسيقان خخسة من الجدود ٠‏ 
والسابطين , على غين أمطر الخمسة الياقوت ( أدهم) 
برصاصاهم : فالطلق يركضن كالصساروخ: فى مسار 
منحن , متفاديا الرصاصات فل مهارة مدهثة , ثم انحنى فى 
منعطف قريب ؛ وهم يطاردرنه ل شراسة , وعنف جم 
الضايط الأول 

اس اققلره فور رؤيه .. فهر شيطان مريد , 

اغنى المبيع غلف ( أدهم ) . فى المعطف ذانه , ثم 
الولّفرا فى دهشة وغيرة ؛ فقد كان المكان عات اما إلا أن 
الضابط قال ى عصييّة + 

- إله يخئ فى مدحل إحدى النايات بالتأكيد .. اعملوا 
عل تفيشها يما . وبسرعة . 
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ولكن ( أدهم ) كان ى تلك اللحظة يواصل الفرار ,عل 
نفس النحو السايق .. 

من سطح إلى آخر .. 

وبدت له تلك الليلة أطول ليالى عمره ... 

كان ليلا طويلا . يدو كا لو كان بلا نباية ., 

ليا يطل الخطر من كل حظة من لحظاته ... 

ولكنه لن بيدا , ولن يتولف . حتى يستعيد ز منى ) ؛ أو 
يلك مها . 

توف لخظة : حيها بلغ اية السطح النالث ١‏ فقد كانت 
المساقة النى تفصله عن السطح المقابل كيرة , تبلغ سي أمتار 
عل الأقل 

لي و 
الذى يقصل بين السطحين ؟.. 

ولم يكن هالا مال للتراجع أو الفكير 

كان عليه أن يتعد » أو يواصل القعال ... 

وتراجع ( أدهم ) أربعة أسار إلى الحلف ؛ ثم انطللق 
؟الصاروخ .. 

وقز- 
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قفعَبْرَ الأممار السعة ... 

ولكه م يلغ السطح القابل .. 

القد بدأ جسده هبوطه . بفعل اججاذيية الأرضية , قبل أن. 
ايصل إليه بر كامل 

وهرى ( أدهم ) .. 


هزى من ارتقاع مخسة طوايق 
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لف 


4-حتى الفجر.. 


تالقت عينا المجوال ر سمعون ) , رهو يشصل سيجارة. 
الفخم . ويدفث دُعَنانه ل الهراء يسطء ؛ قبل أن يشول 
ال( دافيد ) بلهجعه الحاملة : التى لوجى بأن شين لايير اهوامه. 
عل الاطلاق : 

إذات ققد ذهب ( موقى ) إلى ( مازنا ) !.. مني 
أبلسك ذلك ؟ 

أجايه ( دافيد ) فى لكر + 

# الآن .. والقد أخيرته أنا قد سيلت عمادلة هالفية بين 
أدهم صيرى ) رز قدرى ) , خمر التزوير ل إدارة لغابرات. 
العامة المصرية: الثفقا خلاها عل اللقاء فى الخامسة مساء الغد .. 
أمام مقر الحزب ؛ ف ( برلين الشرقية ). 

أغلق ( سمحوث ) عينيه فى تكاسل ٠‏ وهر يفيهم + 
.- # وماذا قعل ( مانينا ) ؟. 

هف رداليد ) : 


ستحاضر المنطقة كلها بالطيع : وستلقى القن عل 
( أدهم ) و ( قدرى ) مما ل اللوعد الحدرد للقاتهسا .. 

نفثَ ر سمحون ) مان سيجارة ل بطء , وارتسمت عل 

ابسامة خاملة ؛ وهو يفسهم فى فجة أقرب إل 
السخرية : 

هكف ؟.. يلها من عرقاء 1 

أله ز داليد ) فى هيام 

هل لغب أن (مارتيدا) لن يمكتها إلقاء الفيض عليهما ؟!. 

أجايه رسمجرت ) ل يطلء : 

بل أغبى أن ( مازنينا ) سشظر طويقا » لان يذهب 
فلك الشيطان المصرى ل الموعدا أبن 

ضف ز داليد ) ل دهشة 

كيف ؟ 

انسعث ابسامة ( سمبحون ) ؛ وهو يقول فى عدو 

# لأنه ليس غييا ٠‏ مفلك ومفل ز مارثينا ) ٠‏ »ا عزيزي 
دافيد ) .. إن حسرف .. سرف بدرلد بيدا قواعد اللعبة .. 
ويجيلها 


٠‏ غمهم( دائيد )ل خيرة 
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ا- آيةأمية » 

امب ر محون ) فى مجر قبل أن بحيب فى هدوم 

الشطريج ها عزيزى ( دافيد ) .. أعية اموت :.. 

ل يلغ ( أدهم صيرى ) بداية السطح المقابل ,.. 

م تبلغ اقفزته س هذه مر القوة المداسية , لعيور سعة. 
أببار فى القوام ... 

لهزى 

هى من ارتفاع خخسة طوابق : ولكنه م ينقد أعصابه. 
خظة واحدة ٠‏ على الرغم من كل مايدله من جهد , إكل 
عايشعر به من لعب وأرهاق نيفين .. 

وفى ججزه من الالية ؛ راح ( أدهم ) يدرس الموقف ؛ رق . 
الجزء الثالى فحت عيناه قائمًا من الصلب : يرز من شرفة أحد 
عنازل المينى , ول المزء الفالث , وقبل أن تتكتسل الانية . 
كان قد أعل مخطة النجاة . وعسل عل عفينها عل القؤر ... 

نفس ما يفعله : حينا يقفز من طائرة ء بمظلة هبوط , وقيل 
أن يفم الملة ... 

أنه ى تلك اللحظات + الى ننسيق فيح مظلة اليوط , 
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يعمد على تغيير وضع ججسده : والجزء المعرّض منه لمقاوعة 
الغواء ١‏ ليتحكُم فى اتجااله ... 

رهذا مافعله , ولكن بدوت مظلة. 

القد أمال جسده , وتلقى كل دفع اغواء فى قدعيه وجاتيه' 
الأيسر , مما جعل جسده ييل بينا » ورأسه ينخافضن عن 
مسبوى قدميه .ثم تبث بالقالم الصلب , وشعر بآلام مّحة. 
فى ذراعيه , وبعضلائه ذكاد تتمزّق ؛ حيهاأوقف القام هيوطه. 
15 
ومضت لخظة , وجسد ( أدهم ) معلق من فراعيه بالقام. 
الفسلب ,ثم استدعى هو كل إرادته , وإصرارة + وما يقى من 
فوته , ليرفع جسده إلى أعل , ويبلس فوق إفريز الطابيق 
النالث من الميبى ؛ وراح يلهث فى غدف : بعد أن فاق الجهوف 
إلا بذله , كل دراث أى بشرئ عاد .. 

عا .. لقد حم جاجز المسعجيل مز أعرى 

راستغرق فاه دقيقين .. دفيقين فقط ء تن يمدها ف 
مرونة ؛ واستفرٌ بقدميه فوق إفريز النثرفة الحارجين ,ثم قزر 
داعلها فى هدوء ‏ وأعرج من جييه مُليّة صغيرة »راح بعال جا 
رناج الشرفة فى سرعة ومهارة وصمت , حتى امعسلم له 
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اتاج : واتفتح مصراعا باب اللثرفة : فوقف ( أدهم ) فى 
غذر , وتطلع إلى الحجرة اخالية , التى قادته إلا الشرفة ,ثم 
دلف إليها » وغادرها إلى بجو المنزل » وإلى حجراته , ثم ليلبث 
أن توقّف وسط اليو . هاتفا فى دهعة : 

هاإلهى !!.. إنا شقة خالية . 

كانت مفاجأة مدهشة حقًا ‏ أن تقوده قدماء إلى شقة خالية. 
من أمحابها : وقد كان يتوقع الا معهم ؛ لإجبارهم عل 
استضافته , حتى مطلع الصباح ؛ فألقى جسده قوق أقرب 
تاي :راض تي دفر 

هينًا ها( منى ) .. إننا سندجو مادام اله 
( سبحانه وتعالى ) يؤازرنا إلى هذا الحذ .. شكيرا لك 
اإلهى ...خكرًا لك . 

استزخى ل مقعده ؛ وتنهّد فى ارتياح ؛ وهو يهلق عينيه. 

0 


2-0 
هذا يذكرلى بأتى لم أ صلاة العشاء يعد .. 
كان جسده يشعر بإجهاد لامنيل له , ويرغبة جارفة ل 
الاسترعحاء والنوم »إلا أنه انتزع نفسه من كل هذا اتنزاها ٠‏ 
وانهه نحو جام المنزل ؛ ليخسل ويتوعا ؛ وي الصلاة ل 
عشوع نام .. 
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ول يكد يتهى من أداء صلاتد , حى سرى الاح فى كل 
علي من علاياه : وعاد إليه هدوء نفسه , سهد وهو يقول 

- والآن إلى العمل 

وف نشاط وهم , راح يقلّب وهات النزل البسيطه .. 
حتي علز على مايلزمه ‏ ويدأ عمله 

بدأ عملا استشرق منه ساعات طوالا ٠‏ جتى مطلع 
الفجر .. ولككه م يكد يتيى منه , حتى ابعسم فى سخرية . 
وهو يتطلع إلى وجهه ل المرآة : ويفيهم 

.- الآ إلى الجولة الجديدة .. 

ركان هله ال مممل وها ديكا , وق تنا 
بالحماس . واستعداذا لجولة جمديدة .. 

جولة مع اموت 

استيقنظ طبيب السجين المركزئ فرعا . على صوت 
طرفات عيفة عل باب شقته , وشهقت زوجحة ل رب ٠‏ 
وهى تقول : 

ماذا هناك ياز قولف ) ؟.. ماذا هباك ؟. 

أجاها فى توكر ٠‏ وهو رع إلى باب الشقة > 
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# لست أدرى يا( هيلجا ) .. لست أفرى ٠.‏ 

م يكد يفح باب شقته , حنى تراجع فل دهدة ونمؤف ٠»‏ 
وارتيف صوته . وهو بتطلع إلى زوج من العيون الزرقاء 
اللابعة , نقمضمًا 

الرفيق ( مارتينا ) ؟!.: مرحي .. مرحبا بك فى منزلل 
المراضع 

أزاحته ‏ مارنينا) عن طريقها لى صرامة ؛ ودلقت إلى 
منزله ‏ وألقت نظرة لامبالية عل زوجسه , النى تولاها. 
القزع , ثم قالت له فى حيرم :. 

هيا اذكتور ‏ فولف  )‏ هناك عمل يسظرك فى فب 
السجن 

أجابها الطبيب ل اضطراب 

ولكنا فى الفجر يا الرفيق الملازم + ول يمن مود 
العمل بعد »و 
ات بارا تزه شغيرة. عاين واحفية 
سوقر : 

- لاريب أنه عمل عاجل .. أليس كذلك ؟. 

أجابيه ( مارتيها ‏ فى صرامة : 
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- لقد فقدت الجاسوسة الصرية وعيها , وأريد منك أن. 
تبملها تميق ١‏ حتى نواصل استجواي 

متت لى جسده أشغريرة ؛ وهو ييل مايتظسر 
( منى ) ؛ حينا يعيدها إلى وعيها إلا أنه ميملك سوى أن 
يجيب ل استسلام 

كا تأمرين أنه الرفيق ملام ... ا تأمرين ... قط 
سأرندى ليانى , ثم الح بك هنالاء و. 

قاطحه فى صرامة + 
0 سبذهب يقا 

اضطرب صوله ؛ ومو يفيقم 

بالفأكيد أبها الرفيق الملازم .. بالتأكيد .. 

أدارت عينها إلى زوجعه » وهى تقول لى حتزم + 

لحودى إلى الفبراش باز هيلجا ) .. هذا العمل 
ليمك . 

اتسعت عينا الزوجة ل رتب . وألقت نظرة مشفقة 
ملناعة على زوجها , ثم أسرعت إلى حجرما . دون أن كبس 
بيت شقة ؛ وأغلقت بابها خلقها . على خين نفعت 
( مارتينا ) إلى ( فولف ) ٠‏ وسأله فى يرود : 
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- كإمن الوقت ستححمل تلك الماسوسة المصرية وسائنا: 
ل رأيك ؟ 

غمهم فى توكر : 8 

يمكتى أن أعمل عل أن تحتملها طويلا . حتى لذلى 
باعترااف كامل 

أجايت ل يرود 

هذا ما أنتظره منك ؛ فيعد أن لدبي تلك المقيرة. 
.باععرافها , سيكون عليك أن تقوم بعمل آخر . 

سأها ل قلق - 

- أى عمل هذا ؟ 

تألقت عيناهاييريق شرس عفيف , وهى القول لى يطده ؛. 

أن تقملها 


هلقاء الكّرّ 


الاثنين : حامس من يوني .. انامنة والتعياف عياش 

غادر زفدرى ) مطار( برلين الشرفية ) , حاملاحقييسة 
صفرة لاتساسب أبلا مع حجمه ؛ وبداتته المُفْرطة :. 
ولت جوله ى قلق وتولب , حتى اقغرب منه رجل طوهل . أشقر 
الشعر ب أسسود العنين : كت الشارب . متطخ الرجعين .. 
ضحم الكرش ؛ وسأله بالأثاتية . فى صرت ضخم من 

هل تبحث عن واحدة من سيارات الأجرة ياسيلدى ؟ 

لقت عينا ١‏ قدرى ) : وابسسم وهو يقول بالجليزية 

- هلا تالت بالإثمليزيةي رجل ؟.. إتنى لا أجيد حرفا 
واخلذا من الأثانية للأليف 

مط الرجل شفنيه فى أسف ٠‏ وعاد يقول بالإنمليزية , ويلككة. 
أمانية واضحة. 

ا ككت أسأل ماإذا كنت تحداج إلى واحددة من سيسارات. 
الأجرة : 
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حى اقرب منه رجل طويل: أشقر الشعر: أسود 
اين كت الشارب 


غنف (قدرى ) ,فى صوت أقرب إلى السحك + 


انى الرجل يحمل حقيية ( قددرى ) ٠‏ الذى تركها له ق _. 


هدره : وتبعه إلى سيارة تحمل ألزات سيارات الأجرة : ق 
( برلين الشرقية ).: وجلس ليحمل ‏ عبسده الحم 
مقعدها الحلفى كله , على حين جلس السائق خلى عجلة. 
القيادة , وهو يسأله نفس الإتمليزية » ذات اللكنة الثاني 

- إلى أين ؟ 

ضحك قدرى ) ؛ وهو يقول 

ا السث أدرى .. أنت أعلم مثى يالك 

ابتسم السائق ل هدو ؛ وانطلق بالسيارة . الت لم تكد 
تيتعد عن امار , حت ايرث لكنة سالقها وله , وهو يقول 
فى هدرء ؛ ربلهجة مصرية عالمة 

كيف حالك ياعزيزى اليدين ؟ 

افهقه ر قدرى ) ساحتا . وهو يقول. 

.س لخي رحاليا صديقى. . كيف حال كأنتيا (أدهم)؟. 
أراهنك أن كل رجل ف ر أمانيا الشرقية ) كلها يسعى لفك ... 
أليس كذلك ؟ 


أجايه ( أدهي ) فى هدر : 

هذا صحيح يا صديقى .كيف أمكننك العوضل إلى 
ذلك الاستتاج الرائع ؟. 

اقهقه ( قدرى ) ضاحكا مز أخرى , وهو يقول : 

اسساج رائع ..!١‏ هذا دأبك يا..صديقى : ماإذ 
انطأ قدماك أرضن” دولة ما » حتى ياب كل رججل أمن فيا 
بالنون : ويصبح الشفل الشاشل للجميع فيا : هو العدور 
عليك , والتخلص منك .. ولكن ذفنى أهلنك أوُلا ‏ فتكرك. 
رائع , ولولا انك تعخد وجهما , سيق لى أن اسعضرجت لك 
جوازًا زائقا , يبل صورته , ما أمكتنى تمرك أبلذا 

ابنسم ر أدهم ) , وهو يقول 

# هذامن حسين الحظ | صديقى البدين, ومن حسن الحظا. 
أبعنا أنك قد فهمت فحوى رسالتى. وم تأععذ مناها حرفيا. 

هلز (قدرى ) كفيه املكتظين ؛ وهو يقول 

لميكن ذلك هيّتايا صديقى , لقدد إضطررت لراجعمة. 
دفر الشفرة السرَي » الخاص بالادارة , حتى أدرك ما لد 
كنت تيه يقوالك : إندا ستلتقى فى الخامسة , أمام مقس 
الخزب .. فلقدكت رالقامن أنك لاتغيى هذاخفًا .عدية 
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أن يكون هاتفك مراقباء كا جرت العادة لى (برلين الشرقية) » 
بلدفؤى الحفاظ على الأمن . ولقد فهمت ‏ بعد مزاجعة 
الشفرة ‏ أن عبارتك لغنى أن أسضل طائرة السادسة صباغا 
إلى ز برلين الشرقية ) ؛ وأنك ستتطرى فى المطار 

أرما ( أدهم ‏ برأسه موافقا ٠‏ وهو يقول : 

رائع يا صديقى .. لد أجدث عملك هلده المرة .. ماذا 
أحيدرت معك ؟ 

مز( قددرى ) بعينه ٠‏ وهو يقول فى علث 

ألا تكفيك محتوبات الحفيية ؟ 

ابسم ز أدهم ) ٠‏ وهو يقول 

ذنغهك من ذلك يا صديقى اللبدين ؛ فكلانا بعلم نيا 
لاتحوى ذينا : وأن ما جمنى هر ماعلا كرهكك الضخمة .. 

اقهقه ( ندرى ) ضاحكًا , وهو يقول. 

إن اميزة الوحيدة لكؤت المره بدينًا )اصديقى .. إن 
الشرلثين يفسشون الحقائب فى عناية بالغة , ولكن أحدهم لن. 
يدك ل تفنيش كرش رجل مسال : برىء المظهر عل . 

وأزاح سترئه الضخمة , وحل أزرار قميصه »ثم انتزع من 
افوق كرشه كيسًا من البلاسعيك .له نفس لون جسده » 
وناوله إلى ( أدهم ) : قات 


ذا صديقى .. ستجد هناكل ما تحتاج إليه .. مسلانئا. 


٠‏ من البلاستيك : وخزاتين ‏ تحوى كل منهماعشر رصاصات 


بلاسنيكية قويّة ؛ وكل الأدوات اللازمة لسكرك يكل 
الوجوه ؛ وجسوازى سقفر لك ول( منى ) ٠‏ يحمسلان 
اتأهيرة دخول إلى ( امانيا الشرفية ) : وصورتين مخالفان 
ملاحمكما ثانا .. هيا . لمحل كل ذلك 

أدهعه ذلك الاتطباع ‏ المرتسم عل وجب ( أدهم ) ٠‏ 
الذى بدا وكأنه م يسمع حرفًا واحمدا مما نطق به ؛ فهنف به :. 

ماذا هناك ياز أدهم ) ؟ 

وعل الرهم من اقدرء الشديد , اذى تملاث به 
( أدهم ) , إلا أن فجه بدت ل أذلى ز فدرى ) صارمة : 
حازمة » يغيفة » وهو يقول : 

يبدو أن حطسا لم تجح ثانا يز الدرى ) . 

عفد ( قدرى ) حاجبيه , وهو يسأله ى قلق :. 

ماذا أنغنى ؟ 

أجابه فى هدوء ؛ يحمل نفس الصرامة والحزم : 

أغتى أنه هناك من يطارقنا لى إصرار يار قدرى ) .. 

هتف ر قدرى ) ل ذغر 
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رجال اغابرات السوقيية ؟! 

أدهم ) : زأسه نفيًا ٠‏ وهو يقول + 

كلا ياصديقى .. إنه رجل واحمد .. رجبل يُدعى 
ذ موشى ) .. ( موشى حايم دززائيل ) . 

م فد ملاح زموشى ) وده وبرودها وهر تيع سيارة. 
.الأجرة بسيارته » على الرغم ما يملأ تفسه من فخر وزهو ,بعد 
أن تبح فى كشف تكر ز أدهم ) وخطة .. 

القد أدرك . فور أن أخبرته ر مارنينا ) يفحوى رسالة. 
(أدهم ) اغائفية , أنه من المستحيل أن يكوت ماقالله. 
(أدهم ) : هر مايخ بالفمل» فقد كان هذامالا يليق برجمل. 
غابرات مك صرف , شديد البراعة والذكاء : عل 
از أدهم صيرى ) 

القد أدرك غل الفور أن هده الرسالة تحمل معنى عخطقًا ٠.‏ 
بسر خلف معناها الواضح الصرح ؛ وشعر بالختق ؛ لأنه. 
هل سر الشفرة الخاصة . المستخدمة ق أروقة القاببرات 
المصرية ‏ إلا أنه كان يمسلك مي جيّدة » ألا وهى أنه كان. 
.يعرف شكل ( قدرى ) , وهذا ماتجهله ( مارنينا ) : وييهله. 
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جيهازها؛ لذا ققد أخذ يراقب الطائرات القادمة إلى مطار( برلين. 
الشرقية ) :مذ الفجر .. وهويتوقع أنيظهرر أدهم )مابين 
ظة وأخرى . حتى رأى ( قدرى ) يفادر المطار 

إن يعترف بأن شك ر أدهم ) كان يارئما , وأله ل يتعرّفه 
ذا لولاابسامة قدرى ) . وتألق عينيه , وهو يتحاث 
مع سائق سيارة الأجرة .. لقد فهم لحظما عل القنور , أن هذا 
السائق امتتفخ الوجتين , ذا الكرش الضخمة . ماهو 
إلا زأدهم ) ؛ لذا ققد تبعه بسيارة ٠‏ مظرًا اللحظة الداسيةء. 
التى ُوقع بد فيا ٠‏ ويقطه .. 

انعم .. كان هذا هو غدقه الل 

أن يقعل ز أدهم صيرى ) .. 

ويكل هدوء ومهارة » راح ز موشى ) يبع سيارة الأججرة ٠‏ 
الت يقسودها ز أفهم ) , حتى رآها تحرف ل طبريق 
جانبى : فزاد من سرعة سيارتنه اليلحسق بيسا .. ول يكد 
يتحرف علفها , حتى ضغط كمّاحة سيارده يكل قراه . فقد 
رأى السيارة متوقفة : ولح من زجاجهسا الحلفى سسا 
ز قدرى ) الضخم , وهوجيل إلى الأمام ٠‏ الو كان يمك ل 
حديث بالغ الأهمية مع سائق السيارة ... 
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ول هددوء .. جذب ( موشى ) مشط مسلسه . وغيهم - 

- أعطد أ النبابة هذه امرة با رجل الغابرات المصرية ... 

ثم انقل إلى المقعد انماور , وغادر سيارته من الاتهاق 
المقابل . ححى لاتعكس مرآة سيارة الأجرة المانية صورقه .. 
تله وها فى خطوات سريعة ,ثم احنى يعيب مسالسه إل 
حيث مقمد قيادما , وهو يقول ى صصرامة ,توج برلةالظئو : 

الوداع يا( أدهم صيرى ) 

وشفط إناد سلسه 


ا 
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>-المعركة الحقيقية 


رفع الطيب ( فولف ) وق ساععه الطلية . عن موضيع 
قب ( منى ) ؛ وهو جنف ل دهشة 

- ولكنبا ليست فافدة الفى .. ليست كذلك عل 
الاطلاق 

التقى حاجبا ( مازنينا ) فى خضب هائل ؛ وهى هنف 

ليست مافا ؟ 4 

ثم جديت ( منى ) من شعرها فى فسوة , وهى نسنطرد ال 
الور 

هل كنت فد عيندا طوال الوقت , ينها المصرية الحقيرة؟. 

اقاومت ( منى ) ضعفها , وآلانها : وترأرها ؛ لترسم عمل 
شفتيها ابتسامة ساحرة . حاولت جاهدة أن بعلها شبيية 
بابسامة ( أدهم ) . وهى تفمح عينيما قائلة 

ولفد غبحت .. ألييست كذلك ؟ 

هرت ( مايا ) على وجهها بصفمة فاسية , وهي تصرخ 
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ينها اللعيبة 

ثم عادت تيذبها من شعرها فى عنف . وهى تستطرد إل 
ماج 

اح ستدفعين نحن ذلك غانيا... سآمر ر فوا ) تعلديلك .. 
جى لتكرهين ذلك اليوم : الذى أنبيتك فيه أمك 
وسأجعلك تجنين أمامى طالبة الصفح . وتوقمين الاعتراف فى 
اسسلام كامل 

صاحت ( مني ) فى وجهها بنضب 

ا# محال أينها لحقيرة .. إننى لن لهمي دولتى بالتجبتي 
أبدا .. إنى افعئل ا موت 

صفعتا ( مارئينا ) مر أخرى إل عنف . وهى تضرع 
- كاذية 

وازداد الماع غينها الزرفاوين بريق شرس ميف : وهى 
ازوف 

- إلك منقضلين الموت حقًا .. ستفضلينه بعد أن تتتبى 
مك رفوا ) 

م صرخت ل هياج 

ال رفوجا) 
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أسرعت إليها الحارسة اليدينة . وهى تقول فى اضطراب 1 

- بم تأمرمن يها الرفيق الملازم *. 

.رمقت ( مارتينا ) ( منى ) بنظرة وحشية , وهى نفول فى 
ع 

.- لقد علذلت أوامزى ها( فوا ) .. إنى أريد اعتراف 
هذه امضرية الحقيرة قبل اخاسية مساء .. هل تفهمين ؟. 

تطلعت رفوا إلى زمنى ) فى سخرية وشماتة, وهى تقول: 

- هل أستخدم الصدمات الكهربائية أيه الرفيق الملازم؟. 

اريف جسد ر منى ), ينا أجابت ( مارنيا )فى صرامة: 

نعم .. ولكن حدار أن تقعليا : قبل أن توفع 
الاعتراق 

وعادت عيناها للتمعان فى وحشية , وهى لستطرد ؛ 

سيترج هذا انتصارى المُذَج , بعد أن أقعل ‏ أدهم 
عبرى ) . فق تام المامسة 

تضغطسيابة(موشى) زناد مسسه إلى الح الذىيكفىٍ 
الانطلاق الرصاصة من فُرّهته . فقيل أن يصل إلى هذا الحلء 
تسثرت سثابتدفجأة . ثمتراجمت ل جلة . وهويحلق فى مقعد 
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القيادة القارغ فى دهمة , ثم ازتسم الغضب على ملاتحه . وهو 
يدير فؤّهة مسلسه نحو رأس ( قدرى ) : قانلا فى جللة : 

أين ز أدهم ) ؟ 

ايعسم ر قدرى ) ى سخرية , وهو يقول فى هدوم 

لن تبحث عنه طويلا اشيطان ( الموساد ) , فهو 
هناك .. علفنك 

قبل أن تبلغ الكلبة الأعيرة مسامع ز موشى ) . شعبر 
0 
الأخير من علفه , يقول فى سخيرية. 

أل مسدسك ياعزيزى ر موشى ) , وغطار أن تقاوم .. 
آر تحاول الاانشاف فى سرعة . فأنت تعلم أن رصاصمي 
استخترق ظهرك , قبل أن تفمل 

الو أن شخصًا آخر هر الذى يقول ذلك : وهو الى 
بلصق قُرّهة مسلسه يظهر ‏ موشى ) , ماترئد هذا الأخير فق 
أن يتحرّك بسرعة , وييتعد من مرمى النيران ‏ ثم جاجسم 
خصمه , ويقنه فى سرعة ابرق أماحين يكون هذا الشخص 
هو ر أدهم صبرى ) . فالأمر خلف 

إن ( موشى ) يعلم جيذ أنه لن يفُوق ( أدهم ) فى سرعة. 
المركة أبذاء وأن حاوله لن لغنى سوى بفشل قريع : مادام 
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عصمه هو( وجل المستحيل ) ؛ لذ فقد نرلا مسلسه يسقط.. ,. 
الوق مفعد السيارة الأماميّ » وهو يقول فى برود ؛ م يشف 
ممما بتصارع ل أعماقه من غضب رسخط : 

حسنا يا وجل الخايرات المصري .. إننى أعترف للك 
بالراعة هذه المرّة 

أجابه ز أدهم ) فى سخرية. 

وأنا كذلك يارجل ( الموساد ). 

غمقم زر مرشى ) ل يرود 
إذن فأنت تعترف ببراعتى !. . هذا طريف منك ا رجل 
الغايرات المصرى 

انسعت ابتسامة ( أدهم ) السائمرة ؛ وهو يقول ل بتكم 
لاقع 

- من قال ذالك؟.. لد كثت أقصد أثنى كذالك أعترف. 
انقسى بابراعة 

عقد ( موشى ) حاجيد وهو يفمهم ل لق 

أنت شديد الفرور يا ( أذهم صبرى  )‏ وسيقتلك هذا 
يوقا 

هر ز أدهي ) كنفيه فى استبنار . وهو يقول 
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ا ريما .. ولكننى لاأعتقد أن هذا سيحيدث اليوم. 

عقد ( موشى ) حاجيه ل شِلة ؛ وهو يقول 

من يلرى ؟.. إن هذا اينوم بوافق ذكرى نكنة. 

جيشكم الكبرى ؛ عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين 

اكنست ملاح ( أدهم ) بالنحب . وهو يقول 

> أفثى ان فلك , من أجل عيارتك هذه أي الوضد ؟ 

هنف ز موشى ) فى حللة 

# وماذا يمدعك ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة. 

إنك أعزل هذه از أيعتا 

جيف ( موشى ) غاضيًا 

لقد كنت أجل سلاحى . وأنت الذى جعلنى أتقلى 

أجايه ز أدهم ) ل غضب صارم. 

ل ريما لأأنى لست مستعدًا نلك الآ 

اقيض ز موشى ) فبضته ل غضب , وهو يقول 

امع يارجل الغابرات المصرية .. إن الحياة لن تصيع 

الكلينا ما , لابك لأحدنا من أن يفسح الطريق للآخر ... وق 
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از القادمة . حينا تلتقى , سأحرص عل آلا أكون أعزل .. 
وسأخل سلاحى ل مواجهتك : وعندئذ لن يكون أمامك 
اخيار , فإما أن تقطنى . أ أقتلك 

رَانَ الصمت برهة ؛ ثم أجاب ( أدهم ) فى حزم 

- إتى أوافق .ا 

شمر( موشى ) بوه مسللس ( أدهم ) تبتعد عن ظهره ١‏ 
وراودته فكرة أن يأتقط مسلسه بسرعة ؛ ويستدير ١‏ ليطلق. 
النار عليه . آ) ماكانت النسائج , ولكن قبل أن تحتمر الفكرة. 
فى رأسه , هترى مقيض مسلس ( أدهم ) عل مؤرة عنقه ٠‏ 
افمادت به الأرض , وسقط عل ظهره . وقيل أن يستعييد 
توازنه ‏ رأى ( أدهم ) يقفز دائحل سيارة الأجرة , وينطلق بها 
متعذا : فيض فل تاذل وغمهم فى عضب 

ابتعد يارجل الخابرات المصريئ .. لقد ريحت هذه 
الجولة : ولكنك لن تربح المباراة .. إننى أعلم أين أجدك ل 
المولة القادمة ؛ وستلتقى .. وحيشذ لن يكون أمامك الخيار ٠‏ 
سيكون عليك أن تريح .. أوالققل . 

ققد زقدرى ) فج امرحة , واكتسى صوته بفلاف بعك 
عن الأغر والقلق والتوكرء وهو يستمع من بين شفتى (أدهم). 

0 


إلى ماحدث , ميل ساقر ( أدهم ) و ( منى ) إلى ( برلين 
الفربية ) , ثم همف إل جوع : 

ولكن هذا غيى أن زمنى) ى خطر بالغ زأدهم). 
كلا ملم تلك الوسائل البشعة : التى يستيخدمونها ف السجن 
ركز ١‏ لانتزاع الاععرافات من أسراهم 

انعفد حاجيا ( أدهم ) ؛ وهو يقول فل ضيق 

أعلم با( قدرى ) , وهذا استدعيدك , فلابل نا من 
إنقاذ زمنى), واستعادتا من بين أيديهم؛ قبل أن يفتكوا با. 

هنش ( قدرى ) ل لع 

- كيف ؟1 

أجايه ( أدهم ). 

لقد ألحدذت حطّى ياصديقى. وككت أننظر قدومك ١‏ 
التفيدها 


سف ر قدرى ) 
جذار يال أدهم ) .. إنك تواججه عمالقة ارات 
الشرق هذه ال ؛ و 
قاطعه ز أدهم ) ل جللة ‏ 
سأهزمهم يما ياز قبرى ) ... 
:ولاث صوته. وتسألت إليه نبرة حانية حزينة: وهويرواف: 
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سآهزمهم من أجل على ) 

فت صوت ( قدرى ) : حتى ياث أشيه بالفمس ؛ وهو 
يفول 

ومافا لوم تجح ؟. 

وف أدهم) ل قزة , وشرّد بيصره . وهو يقول ل حزم 

عندلذ ستذهب رُوحى إلى بارلها لى سلام يا صديقى ٠‏ 
وهى ثبوقة من أنى م أذخر ذا فى سيل إنقافها 

همس ر قدرى ) فى اتفعال + 

هاإلهى !!.. إنك لدوب حي ها 

أجابه ( أدهم ) فى قرة. 

لكلييما )از قدرى ) .. لازن ) .. ود مصر ) 

معاد يدير عرّل سيارته , وهو يزوف ل حزم وصرامة : 

ومن أجلهما سأبدا المعركة باز قدرى ) .. الممركة 
الحيقية 


ات الطريق إلى الجحم .. 


عدّل الجرال ( بافلون ) وضع فيعنه المسكرية فوق رأسه .. 
وتأثل وجهه جيّدا فى المرآة , ثم عقد حاجبيه , وهو يفسهم ل 
صامة , لاتخأو من لمسة هي 

هكذا يكرن القادة 

غم فيح دريئما صغيرًا أسفل امرآة . وافط سنه مسلمنا 
اضنخمًا ‏ فم فى ججراب أنيق من افيد , يداي من خرائه ٠‏ 
واسعدار استعداذا للذعاب إلى مكتبه , ل إدارة اغابراث 
الشرية .. ولكنه م يكد يفمل . جتى انسعت عياه فى ذغر 
وأهول , وانجهت بده فى حركة غويزية نحو مسلسه . ولكتها م 
تليث أن حينا مع صرت الرجيل الجالس أمامه .٠‏ 
والذى يصرب إليه كيه مسسه , وهو يقول فى صرامة :. 

ا ار أن تفمل باجترال . ففى اللحظة التى تمس" فيا 
أضابعك مقبض مسلسك , ستخخرق جمسعك ثلاث 
رصاصات عل الأقل من مسلى 
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وات بده حركة ري مو مسلمة ‏ ولكيا 
ليث أن تسوت , حينا مع صوت الرجل امالس 
م ## وجل اسيل ل انيعي للردرجت زاح ) 


عقد ‏ باقلوف ) حاجبيه الفليظين , وهو يقول ى جالة. 


وترار : 
:# من أنت ؟ وكيف تهاوزت كل حرّاسى ؛ لتصل إلى هنا؟. 
ارننسمت ابتسامة ساخرة عل شفتى الرجل ؛ وهويقول - 
ل يكن ذلك بالصعوب التى تصوّرها . خخاصة بعد آن 
حصلت , من منزل صديقتى القدية ز مارنينا يوشكين ) ٠‏ 
عل تفرير أمنى , يوصّح موقع منزلك , وعدد راسك 
ارتفع حاجبا ( بافلون ) ل دهشة . وهو ينف 
.س ومن أبن حصلت ( مارنينا ) غل هذا الظرير ؟ 
هر الرجل كفيه , وهو يقول ل برود : 
هذا من هأما - 
عاد زبافلوف ) يعقد حاجبيه , وهر يقول ل صرامة + 
حسنا.. سأجيرها عل إجابةهذا السؤال, آم الآن, فأنا. 
أنظر إجابة الي مدك : من أنت ؟.. وماذا تريد بالضيط ؟. 
عادت الابسامة الساخرة إلى شفتى الرجل؛ وهو يقول: 
ستعلم الآ ماذا أريد منك ..أما باليسبة لاسعى , فأنا. 
أذقى ز موشى ) .. ( موشى فزرائيل ). 
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ذارت زمارتينا) بعينيها فى ذلك اميدان الكير . الممنذ أمام 
مقر الحزب . وتلقت عيناها : وهى تقول لأحد الضباط ». 
الذين أحاطوا ببا. 

- هل نت كل الاستعدادات / لإلقاءٌ اقيض عل 
اعدو 

أوماً الصابط برأسه إيبانا ٠‏ وقال 

نعم أينها الرفيق الملازم .. هناك ثلاث ككالب كاملة من. 
الججود : يتتينون ل كل مكان : ويميطون بالييدان إحاطة 
السواربالمعصم , ومالة من الشرطة السرئين يشولون واعله ٠‏ 
فى هيشة مواطنين عاديين ‏ وقد أحتكمنا مخصين كل الأمطح ؛ 
ومداخل الينايات .. وما إن يدشمل ذلك الماسوس إلى 
مدان » حتى نطيق عليه . ولن يخرج من هنا حيا ‏ إلا وهو 
مكيل بالأغلال 

البعث عيناها , وهى تقول فى الفعال 

عظيم .. لقد استعنت يعض الجهات ؛ للحصول عل 
صورة للرجل الى سيتقى به هنا : ولن غخطئ معرففه ؛ الهو 
شديد البدانة : مثز الملاح 

اتطلع السابط إلى ساعن . وهو يقول + 
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اس ولكن الوقت مازال مِكْرًاء فنحن ل الواحدة : ولن. سأله لحاس فى اههام ‏ 
بيعم اللقاء قبل الخامسة - نهم بامبّدى + 
أجابه ف صرامة عقد الخترال يافلوف) حاجبيه الكلين ‏ وهو يقول 
- منسظر - فليكن ر ماندل ) 
ثم أردقت ل حزم غنم الخارس فى اجترام 
اس إن القضاء على رجل مثل ( أدهم صبرى ): ليستحق |[ معذرة أما الرفق الجبرال , ولكن الزفيق اليد 
عاهر أكز من ذلك يكير ( مطندل ) يقوم جهمة خامثة فى ر جيف ٠)‏ 


التصسب حارس يراب مبتى إدارة اخابرات الشرقية ,وأ 
النجية المسكرية ل احترام ونوقير ٠‏ حينا غبت البوابة سيارة. 
اجنرال ( باقلواف ) ؛ رئيس الإدارة .. وليالل الخارس كتير 
يذلك الاتطباع الفاضب الصارم ٠‏ الذى ارتسم على وجنه. 
الجترال . وهو يغادر سبارته . ويتجه ل عطرات سريعة إلى 
فال البنى .. فقد اعناد مثل ذلك الاتطباع , على وجنه 
قالذة : الذى أسرع حارسه الخاص يتقلمه ؛ فى خطواتث 
أقرب إلى الغذو , ويفتح له باب مكتيه , قدلف إليه الجنرال ». 
وهر يقول للحارس فى صرامة. 

- أرسل إل أفصل رجالا 
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هف ( بافلوف ) لى جلة 
٠١‏ - أرسل (الكمى ع لذت »أوأى رجل آخر .هيا عيك 


أسرع الحارس ينقد الأمر . وهو ييساول عن بير يذ 


لاتده هذا الصباح ٠‏ عل حين الهه رياظوف) إلى مكتبه , 
وقف بتطلع عبر النافذة إلى اخارج ؛ وهو يعقد كلية عل 


العقيد ز لكب ) فى خمدمتك أيا الرفيق الجنرال 
التفت إليه( باقلواف  )‏ وتأئل ملاعحه حخظة . ثم قال لق 
رامة 
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هناك ثفرة مخيقة فى جهازنا الأمتى با ( ألكسى ) .. 

رفع ( ألكسى ) حاجيه فى دهشة ؛ وهو يقول 

لفرة عيفة ؟1.. أي لغرة هلبه ياجترال ؟. 

مط ( بافلوف ) شقتيه , وهو يقول. 

( ماين ) .. الرفيق امازم ( مارنينا بوشكين ). 

هنف ( ألكمى ) ؛ وقد تضاعفت دهشت 

.- ماذا يغنى ذلك أءا الرفيق الخرال ؟. 

جلس ( بافلوف ) عدف مكتبه , وبسط راحتية عل 
اسيلحه , وهو يقول فى حزم 

- ايع با ( ألكمى ) .. لقند تسلل اليوم إلى مسزلى 


اعت مها زالضسى] لمعل :وهر ييف امول 
بدا أشبه بشهقة فزع 

جاسوس ؟!:. ل منزلك 19 

أرما ر بافلوف ) برأسه فى صرامة ثم مال إلى الأمام , 
قاتلا : 

.- وقد غلمت مده أن ( مارتينا ) عاوتمه غلل ذلك ٠‏ 
وهذا يخ أنها عميلة مُرْوّجة , تعمل لساب جهنة ما ٠‏ 
ععلاق از كى. جى. لى.. )/ 
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كانت المفاجأة مثيرة : عبيقة : حتى أن ( ألكسى ) جلس 
عل أو مقعد صادفه . دوت أن يستأؤن قائده , وهو يتف ق 
اذعول 

- عبميلة مُزقوججة ؟!.. لحساب من ؟ 

اه ريافلوف ) رأسه نفًا . وهو يقول, 

الست أدرى بعد . وها ماسنبذل أقمى جهدنا 
اعرف 

واتعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يستطرد ى ليجة آمرة : 
بغتيش منزل ( مارنينا  )‏ واقلب كل قطمة ألاث 
فيه .. ولب علف كل حجر , حتى تأ إلى بدليل ؛ يعرّفنا 
مساب من غخوتنا. 

اتفلت صرامته إلى ( ألكسى ) , اللذى نيش فالا ى. 
,حرم 

ستفعل هاجترال , وستعال الخائنة عقابها. 

ثم م تليث احير أن عادت إلى ملاعه , وهو يسأله 
مسعطرفا 

ولكن اذا تسل ذلك الجاسوس إلى منزلك أجا الرفيق 
الجرال ؟ 
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هر( بافلوف ) كتفيه لى خثرة . وهو يقول 

- لقد العى أنه قد جاء يحطرق 

اسأله ز ألكبى ) فى دهشة. 

- من ز مازتيها) ؟ 

هر بافلوف ) رأسه , وهو يقول فى ير 

كلا.. ولكن من رجل يُدعى ( أدهم صبرى ) 

عقد ز ألكمى ) حاجبيه ؛ وهو ييف ل دهشة. 

( أذهم صبرى ) ؟!.. هل تقصذ شيطان اغابرات 
المصرية : الذى فاقت شهرته الآفاق ؟ 

أجابه ز بافلوف ) ى عميّة 


- ومؤطرة ؟ , 

فلب ر بافلوف ) كفيه ى خيرة . وقال + 

- لفد قال إن ( أدهم صيرى ) سيتسكل إلى السجينٍ 

الركزئ ١‏ ليحاول إنقاذ زميله , التى حجزها هناك ؛ بتجمة 

ابعل 1 

عقد ( ألكسى ) حاجيه ل ششلدة . وهو يقول 
0 


الموكزق 4!.. ولكن هذا 

0 إلى هناك دوت إرادتنا. در 

تبض ( بافلوف ) من خلف مقعده ؛ وهو يقول 

سأنطلق عل الفور إلى هناك ٠‏ وأنئد من استحكام 
وسائل الأمن 8 مها أمرتك يه ولوأ ماري 
خا بالفعل . فستدفع الدمن غالا .. غاي جا 

اننفض جسد ( منى ) ل قزة ‏ حيها سرى فيه نيار كهري 
اشديد . ثم تراحى كله , وسالت دموع الألم والمرارة من 
عينيا ٠‏ وشحب وجهها فى ثيلة , فأطلقت الحارسة البدينة 
ا( فولجا ) ضجكة قاسية ؛ وهى تقول فى شمائة 

2 إطانة سينك أتولغين ذلك 
الاغتراف الصغير , أم أضغط الزر مزة أخرى ؟ 

عتفت ( منى ) أل هن 

ب افعبى إلى اجيم 

عقدت ( فوجها ) حاجيييا لى غضب , وهى تقول : 

- المحم من نصسيك أنت ٠‏ أيْ المصرية الأعبة 

وم أخرى اتفض ججسد ( منى ) ل قز حيذا ضفطت 
(فوجها) الزز. ثم عاد يسترعى فى أل مع صوت زفوسها ): 
.وهى تقول ل جللة ‏ 
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ب إتى م نهد من هو أشق عباقا منك أيه الصرية : 
ولكسا غملك هنا العلاج الناسب لكل أنواع العباد. 

ثم صاحت فى غضب 

أين الدككور ر فولف ) ؟. 

أجايها حارس القبو 

تقد عاد إلى منزله ١‏ ليتتاول طعام الفداء. 

صرعت فى هياج 

هذا الفيئ !.. لقند أمرتا الرفيق الملازم ( مارنيسا ). 
بالخصول عل الاعتراف . قببل الخامسة . وما كان له أن 
يعرف 

وقعت عيناها ‏ تلك اللحنظة على فولف ) ؛ وهو يعود 
إلى القبو : فاستطردت فى جلة 

ا أين قعيت ؟ 

أجايها فى برود م تعنده مه , وبصوث أجش 

- إلى متلى .. إن الوائح تحنحتى ساعة لساول الغداة. 
اليس كذلك + 

عقدت حاجبييا ى غضي , وأشارت إلى جسد ز منى ) 
التى بلغ عذايا مبلفة : وفالت 


وم أعرى اتفض جسد ( منى ) ل لز ,أحينا ضفطت 
( فرج ) الأززء ثم عاد يترعي ى أ 
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حسنا .. إننى أنتظرك للقن تلك المصرية الأعينة درسنا. 

أسأفا فى عشونة : 

اب أى هرس هذا ؟ 

تألقت عيناها ى دهشة , وهى تقول 

لقد فدلت معهها كل الوسائدل . وستلجا إلى الوسيالة. 
الأعيرة 

انسعت عيدا زمنى ) ل رب »حينا أردفت ( قوجها )ف 
غمانة 

# متبتر أطرافها , واحدا بعد الآخر . وسنيقى يدها 
اجنى للباية ١‏ لترقع بها الاعتراف 

لت ملاع ( فولف ) جامدة , وهو يقول 

حسلا .. فلنفعل 

ثم انهه إلى مسوان صغير , وصاول منه متشارًا صددًا . 
ومشرطا جراحيًا فديمًا . وعاد بهما إلى حيث ترقد ( عسى ) , 
التى صرخت فى ونحب 

أها المتوخشون .. أيا الأوغاد , 

مر فولف ) شغبه ل لاسالاة ثم انهه بمشرظه ناحية. 
نعصم ( منى ) الأيسر , وهو يقول فى يرود : 
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هل نيدأ بكمّها اليسرى ؟ 

إيتسمت ( فوجها ) فى وحشية وشراسة . وهى تقول 

- بل بقدمها اجنى .. 

ثم أطلفت ضحكة عغيفة , قبل أن تزف 

إن القدم تنزف أكثر 

برعت ( مني ) فى رُعب هائل ‏ 

كلا .. كلما للتوحدوت 

ول لاميالاة كاملة . اتيه مشرط ز فولف ) نحو قديها 
ني , ويدأ يستعد ايترها 
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8 الشيطان .. 


0500 

أرجت جدران قبو السجن المركزق , بدلك الميحة 
الفاضبة الصارمة : التى سمرت يد ( قولف ) فى مككاما ٠.‏ 
وجعلت ججسد ( فويها ) يتفض ل فز ٠‏ وجسد حارس القبو 
ينتصب ف خيوف .. واستدارت كل العون إلى مصدرها , حيث 
يالف ارال ( بافلوف ) , عاقذا حاجبيه الكثين فى قصب ٠‏ 
وعاقذا كفيه خيلف ظهره لى صرامة 

وأسرع الخارس يؤذى التحجية المسكرية بيد مرتضة, على حين 
يفيت ملاع (فولف ) جامدة, وشحب وجه (فويما), وهى تقول . 

س إنى أن أوامر الرفيق الماع( مارنيا بوشكين ) ,جا 
الفيق الجبرال 

عماج با ( باقلوف ) ل غضب 

- وهل كانت أوامرها فى نهل قببو السجمن امركق 
إلى مجزر , تبترون فيه الأطراف . بلا جة أو شفقة ؟. 

معت ( قويا) فى اتباك 
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إننا نستجوب جاسوسة أا الرفيق الجنرال . ولقد 
احتملت كل وسائل الاستجواب ٠‏ ول مد بانيا سوى تلك 
الوسيلة ٠‏ > تعلمنا , و.... 

قاطعها ز باقلوف ) فى صرامة : 

- قلت كفى 

م أزقف ف حزم : 

على لاق الأسورة , فستصحبنى إلى إدارة لغابرات ٠‏ 
حيث نستكمل استجوايا بمعرفنا 

عفدت ( فوج ) حاجبيها ى غضب ؛ بعد أن حرمها 
الجبرال مسعتبا الشاذة : فى تعيب الآخرين . ولحمفمت فى 


ختق 

يا تأمر أيا الرفيق الجنرال, 

وراحت تل ولاق ( منى ) فى عصيّة ؛ على جين النفت 
ز بافلوف ) إلى الحارس » وقال فى صصرامة + 

اقهب : وانعظرى الخارج , فلدئ حديث سر ها 

أ اللمارس التحية العسكرية , وأسرع اللخطا إلى 
الخارج :فى حين وقف ( باقلوف ) فى صرامة ؛ يراقب 
از فؤنجا ) . وهى تحل اق ( منى ) ؛ التى بدا الأم والوهن 
واضحين فى عياها . ثم سأفا فى هدوم : 
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- هل تعزضت لأ نوع من التعذيب ؟ 

أبتسمت فى ضعف ومرارة . وعى تقول 

اح هل تمزح؟.. لقد أذاقضي بلك الأيدة كل صنو 
العلداب : بلا رحمة أو شافقة . حتى كادت بيتر أطرال ؛ لولا. 
وصولك . 

خدج ( بافلواف ) ( فوا ) بنظرة غاضية , تعيض ملق 
وكراهية ؛ فاميطع وجهها ٠‏ وهى تقول فى جيدة 

# القد كت أنفد أوامر الرقيق اللازم... 

قال( بافلوف )فى صوث هادئئ ‏ عمدت له مل الرهم 
من ذلك # الدماء فى عروق ( فرحا ) : 

- مكذا ؟1 

سمل أهاب ‏ فوجها ) , وعى تتطلع فى زنب إلى عينى 
( بافلوف ) الصارمنين : ويل إليها س. على الرغم من معرفها. 
الصرامته الشديدة ‏ أنه ييدو اليوم مرْعبًا , وأن عينيه م تكونا. 
امكل هلا القصب والحزم, وغمفمت فى صوث متنطرب. 

- كت أنقد الأوامر 

فل بتع إلمابنظرائه الصارمة لحظة ى صمت" :ليذ 
اصرنه عا شديد العمق . وهو يقول + 
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إنك تستحقين مكافأة . 
وف برود .. التقط مسلاسه من جرابه الجلدئ الأنيق ٠,‏ 


مستطرقا لل صرامة :. 
مكافأة مداسية 
اتراجعت ( فوسها ) ل ُنب , وهى تتطلع إلى رّهة تم 
الموت ؛ الذى يلم لسلس , قائلة فى صوت متحشرج 
عمل 


إنه عمل .. إنى نقد الأوامر دائيما. 

اتسعت عينا ( منى ) فى دهشة , وهى تمللق لل شلئئ 
( بافلوف ) » اللذين خرج منيما صوت عغالف لصون , يفول 
فى عضب صارم : 

# القد أقسمت أن أل كل من يمس هذه الفا بسوء ٠,‏ 
اوأنا لاحث يقسمى آبذا أيها البدينة التوحشة 

غتق الْرّعب صوت ( فوا ) فى حلقها , وانسعت غينا 
( فولف ) ؛ وهو يتف قن دهئة 

ياللشيطان !1 

نا( منى ) : فعل الرغم من كل مااتشعر به من الام 
مبرّحة , إلا أنها ققزت من مقعدها . وهى تجنف فى سعادة 
غامرة 
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اب ( أدهم ) ؟!.. مستحيل!!.. كنت أعلم أنك ست 
انجندق ., كنت أعلم أنك لن تتركني 

ثم الخرطت فى يكاء حاز , على حين انسعت عيناز وها ). 
فى رُغب وذهول. وعجزت جتى عن الصراخ: وزأدهم). 
الذى يتتحل شخصية الجرال (يافلوف), يستطرد فى حب 

- إنك تستحقين أن آمر هذا الطيب الألعين , اذى 
تجاهل أكل معالى الرجمة والإنساتية؛ اللبين من الفشروض أن 
بؤمن بجماء ويعمل من أجلهما بيتر أطرافك : واحلدا بعد 
الأعر؛ لذو العذاب , الذى أردت أن تسثومها (0: ولكن 
ذينا يقرل: ٠إذا‏ لم فأحسبرا القعلة».. ويؤكد أن لنا ق. 
القصاص حياة .. والوحوش من أمنالك يستحقوت اقل أن 
الحقيرة 

اوت( فويها ) ى ديلة ؛ وهى تفمهم ل رحب + 
2 1 وى دافم | 


ول بروة وغضب ؛ رفع ز أدهم ) لرّهة مسلسه خو 
رأس ( فوج ) ؛ وهو يقول 
- إلى الجحيم ينها الموشمدة .. 
صاحت رعنى ) فجأة فى ذو : 
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كلايار أدهم)... كلا 
ثم هبّت من مقعدها , غل الرغم من كل ماتشعر به من 
آلام , وتعلقت بذراعه + هائفة فى ضراعة. 
- إتتى أعلم أنك ستفعل ذالك من أجل ؛ ولكتنى أنوسل 
إليك الاتفعل .. صحيح أنتى أمقت هذه الأعينة شر القت ٠‏ 
ولكتتى أعلم أن قلها مخالف شيممك ومبادالك ... فأنت ل تفل 
أبنا امرأة : أو شخصا أعزل , وهى الآن تجسسع بين 
الصفتين .. وسأكون أشد أهل الأرض بؤسًا , لوآنك خالفث 
عبادتك من أجل .. إنتى أحيك هكذا باز أدهم ) ؛ بكثل 
صلابتك وآيمانك , وعنادك وقوتك .. أحبك بإصرارك عل 
المي فى طريق الح , وإخلاصك لوطيك ومبادلك .. اق 
كذلك من أجل باز أدهم ) .. أرجوك 
فاض الحنان من عينيه ‏ وهو يريت عل رأسها , مفمهما قن 
عاطفة . ا 
- سأبق ىا( منى ) .. سأبقى علي من أجلك .. من 
0 
كان الموقف عاطيًا عجرا . وسط قبو الجحيم . ولكته. 
سح( فوجما ) مايكفى لسعرة ججأشها , وتلتقط مسلاسها من 
حزامها . ثم ترفعه تنحوخما , صارغة فى لورة < 
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أنا أنا فلن أبقى علركما .. سأقلكما مها ... 
وانطلقت رصاصتان داخل القيو ‏ أصابت كل منيسا. 
هدقها ل إحكام حديد ... 

اجتاح الانفعال جسد ( مارتينا بوشكين ) , وهى تريح 
خصلة من شعرها الذهي عن عينيها ؛ ونشير بأصايع مرنجفة 
إلى رججل بدين , اجعاز ميدان الحزب ى خطوات هادلة ,بل 
أن ولف إلى جرار تلك النافورة الأثريُة الأيقة ؛ النى 
#توسئيله ؛ ويتطلع إلى ساعمه فى اهام : ثم ينقت حوله فى 
ترب , وهنفت ل هياج 

هاهوذا .. هاهوذا ( قدرى ) .. سيصل ( أدهسم 
صبرى ) بعد لحظات 

هش الضابط , الذى يقف إلى جوارها ؛ فى دهشة. 
لفد وصل مِكًا للغاية , فالساعة لم تتجاور الثالكة. 
ب 

صباحث فى الفعال + 

ا فيصل ولا يشاء...:للهم أن وضوله يثبى صحنة. 
اللوعد . وأن ( أدهم مبرى ) سيقع فى قبسعا ولاشلك. 
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تلع نيا الضايط فى دهشة : وهو يغمغم 

- ييدو أنك تحملين مقنا شديذا لذالك الجاسوس , أيها 
الرفيق الملازم. 

صاحت فى وجهه ى صرامة 

- ليس هذا من شأنك' 

ثم عادت عيناها تلمعان فى وحشية ؛ وهى نستطرد أل 
كراية 

إنه بجاسوس , وأنا أكره كل جاسوس .. وبالذات 
هذا الرجل .. ( أدهم صبرى ) 

هر السابط كتفيه , وهو يتطلع إلها ل خبْرة ‏ ثم شمهم 
هذا طيعى .. ولكتدا منقشى عل هذا الماسوس 
بالتأكيد. 
القثر 


م يلغ سرت الرصاصين مسامع الحارس ؛ الذى يقف 
متها على باب القبو ؛ لأن الرصاصبين قد انطلقنا من لرهة 
مسلس رد يكام للصوت 
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ولكنه ل يكن سلس ر أفعم) .. 

كان مسلس (فولف )؛ الذى أطلق رصاصبين صائيتين.. 
اخترقت إحداهما رأس ( فوها ) ؛ بين عينهاتماما , وأطاحت 
الأخرى سدس (أدهم) . قبل أن يقول فى هدوء:. 

هذا لايخالف ميادلك .. أليس كذلك ؟ 

اعتدل ( أذهم ) ى هدوء . على حين حلقت ( ملى ) ٠.‏ 
ل ذثمر ودهشة ؛ فى وجمه ‏ فولف ) ؛ قبل أن يقسول 
( أدهم ) ؛ فى فجة أقرب إلى السخرية :. 

بلى .. ألت قلتها لا أنا 

ران الصمث لحظة ‏ ثم قال ز فولف ). 

- انزع قفاعك : وذغنى أرى ملامحلك 

ربكل هدوء , تزع ( أدهم ) ذلك القناع , الذى يحسل 
وجه الجنرال بافلوف ) , فدات ملاتحه الوسيعة : وابتسامته. 
الساعرة ؛ وهو يقول 

هاهوذا .. والآن يمكتك أن تخلع ققاعك 
بورك 

امفت زعنى ) فى دهشة 

قاعه 
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وتضاعفت دهشتا . حينا نزع ( فولف ) عن وجهه 
قناا , قظهرت ملاتحه الحقيقية المعروفة .. 
ملاع ز موشى زيل ) ٠.‏ 
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جالبارزة . 


ارفع حاجبا حارس أمن بؤابة مبنى إدارة ارات الشرقة ٠‏ 
فى دهشة ؛ حيها زأى فائده الجنرال ( بافلوف ) يقفز من واحدة 
من سياراث الأجرة , منويم العين اليسرى + وندفع فى غضب 
دعل المكان , دون أن يننظر حي الحارس المسكربة. 

ول تكن دهشة العاملين بالمنى بأقل من دهشة الحاو ؛ 
حينارأوا فائدهم بمدفع حو حجرة مكبه , بكدمة زرفاء كيذ 
ول عينه ؛ وهتف به حارسه فى قلع 

- ماذا أصاب عينك أيا الرفيق ارال ؟. 

صاح به ز بافلوف ) فى جل 

أرسل لى ز ألكسى ) على وجه السرعة. 

ارنفع حاجبا المارس فى دهشة . وهو يقول 

ولكنه ليس ها ياسيّدى 

اح ( بافلوف ) فى غهب 

أين ذهب بمقى الشيطان ؟ 

هد 


ارنسمت الجيرة على وجه الحارس , وهو يفول ٠‏ 

أنت أرسلته ق مهمة خاصة يا سيّدى , منذ ساعبين . 
٠‏ ارتفع حاجيا ‏ بافلوف ) الكثيين ؛ واتسعت عيداه ف 
ذهول , وهو ينف 

أن ؟!.. آنا أرسليه ؟ 

غنمغم الحارس فى مزع هائل من الدهشة واليرة : 

.- نعم أي الرفي الجنرال ٠‏ لقد طلبت استدغادة.: جين 
أنيت هنا من ساععين :او 

قاطحه صرخة ز بافلرف ). 

ياللشبطات !1 

ثم قفز إلى مكنيد , واختطف سمّاعة اهائف ؛ وهويقول ل 
عصييّة رافعال 

تعال إلى مكعى عبل الفور يا( بوجيف ) .. لهم .. إل 
آمر بالغ الخطورة .. بل هو عل الدرجية الألمترى موا .. 
العم .. هناك جاسوس يتحل شخصيئي ‏ 

وضع سمّاعة الماتف ل قرة . فى نفس اللحظة , الت 
اتدفع فيياز الكسى ) إلى مكبيه , هالا 

- ميدى الجرال .. لن تصلق ماغانا عليه ى مزل 
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( مازنيدا ) .. لقد صدق حدسك باسيّدى .. إببا جاسوسة 
مزقرّجة . 

السعت عينا ( يافلوف ) ل ذهول + وهو يتفم 

جاسوسة مُرفوجة ؟!.. ( مارنينا بوشكين )؟! 

أجابه ز الكسى ) فى الفعال 

نعم يا سيّدى .. لقد نفذت أوامرك . وقمت بتففيش 
مسكبها , فعثرت عل مالايمكن أن يقطر بيالك. 

غمهم ز بافلوف ) ل ذهول 

- لفتيش مسكتها ؟1. 

م ببازى على مقمده , وكأما م يعد يحتسل مزهدا من 
المفاجآت , عل حين ألقى ( ألكسى ) أمامه بتكومة أكياة ٠:‏ 
وهر يستطرد بنفس الاتفمال 

انظر أبا الرقيق الجنرال ... انظر ماعارنا عليه لدى 
ا( مارتيا ) .+ إنا أعطر قسية فى تاريما ... ما قبلة. 

حطاق ( بافلوف ) ق الأشياء المتائرة أمامه فى ذهول , نم 
أخفى رجبهه يكقيّ ؛ وهو يفسغم فى اببيار : 

مستحيل !!.. متيل !1 

سألهر الكسى )فق يتزع 
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ماذا بك أي الرقيق الجرال + 
نرج رباظوف ) بكفه ف مرارة »ثم سأ( ألكسى )فى 
اقم 


اسمع باز ألكنى ) .. القند لاباضى شل ساعنين , 
وأمرتك بغتيش منؤل ( مارتينا ) .. أليس كذلك ؟ 

هتف ( الكسى ) فى اس 

بلى أجا الرفيق الجنرال . وإليك يعود فضل كشاف 
تلك اغا 

رلى صوت ( بافلوف ) , وإنا ليل من تور شديد , وهو 


- إلى السجن المركزق باسيدى 

اتسعث عينا ( باقلوف ) لى ذغر » وهو يتف 

السجن ركز ؟1 

قلب ( الكسى ) كفيه فى يْرة ‏ وهو يقول 

نعم ع سدى الففرال .. هذا ما قانه أنت .. 

اختطف ( ياقلوف ) سمّاعة اقائف فى عنف : وصاح ل 
بوقها فى توكر بالع : 
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- ميلنى بالسجن امركزق على القور .- غناك حاوانة: 
التهريب الجاسوسة . لاك من إحباطها قورًا : مهسا كان 
الفمن 

م تققد ملاح ز موشى ) جودها القليدق . وهو يصب 
مسلسه إلى ( أدهم ) ؛ قائلا ى يرود 

اس أظن أنه من العدل أن تعترف لى بالبراعة حقًا . هذه 
اله » فألت م تتوفع أبدا أنى أتتحل شخصية ذلك الطيب 
الحقير .. أليس كذلك + 

أجايه ز أدهم ) فى هدوم 

- هذا صحيح 

غير ملا ر موهى ) المامدة : ولكن لبر وهر تست 
إلى صونه , وهو يقول. 

2 كنبت أعلم أن هذا الخقير يلك حرية حركة واسعة .. 
دعل وخارج السجن المركزئ , يحكم كونه غير العديب 
الأل : وأنه يعر ذؤًا على تناول طعام غدائه مع زوجته ؛ فى 
.متزفما ؛ لذا فد ترلّبت خروجه , وققاشه . واتتحلت 
شخصينه : وعدت لأتظرك هنا .. كت أعلم أنك سصعى ٠‏ 
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الإنقاذ متك بالجرورة ‏ فحن تعلم ٠‏ ل( الوساد ) , أنك 
شديد الق ما , وأنك لانذعر جَهِذا لإنقاذها , والأؤد 
اعنها ؛ مهما كانت الظرواف 

غيقم ز أدهم ) ل سخرية : 

> يسعدلى أنكم تعلمون ذلك (1. 

مط ر موشى ) شفنيه , وهو يقول ؛ 

إنها نقطة ضعف بالغة الخطورة ؛ فى شحخصينك با رجل. 
اغابرات المصري .. فمن ال رورئن أن يتجرد رججل الغايرات 
الناجح من كل العواطف والمشاعر 

أجابه ز أدهم ) مكنا 

- هل نظن ذلك ؟. 

قال ز عرشى ) ل جليّة 

بالتأكيد .. لقد جملتى عواطفك أترطع خطونك 
الثالية , وهذا يشيبك كرجل عمايرات 

أطلق ( أدهم ) حك ساخرة , أدهشت ( عرش ٠)‏ 
الذى احفظ بوجهه الصخرئ الجامد : حتى قال ( أدهم  )‏ 
عطاً باعزيزى (موشى).. إنك لَمْ توقع خطواق 
أيذا.. هل تعلم ماذا فلت , مل تركتك أناو ر درى ) ؟. 
. 


١ 
ا‎ 
الذى احفظ بوجهه الصخريق‎ 


لقد ذعبت الزيارة منزل ( مارتينا ) : ووضعت هناك بضعة. 
أفياء » مستؤٌى بالضرورة إلى إعسدامها ؛ أو نفيا إلى 
سييريا ) عل الأقل : هل تدرى طيعة هذه الأشياء ا رجل 
( اللوساد ) 

غمهم (موشى ) فى ضيق 

- لاريب أنها بعض الأدلة , على عملها لمساينا 

ابسم ( أدهم ) ى سخخرية ٠‏ وهو يقول. 

- أخطات أا الرغد 

م استطرد فى جلي 

هنايا صديقى ء ل ( برلين الشرقية ) ؛ توجبد عهمة أهد 
خطورة من العمل لساب ( الموساد ) .. مهمة ثثير مون 
وحفيظة رجمال الأمن فى فيل 

وعقد ماعديه خلف ظهره , زهو يسعيد مجح 
السائعرة , مستطرفا : 

حيها يفتشون متزل عزيزتا ( مارئيا ) : سيعارو ل 
ركن نين من حشامها » عل بطافةأنفة تحمل صمورتا ‏ وإلى 
جانيها شعار قديم: ماؤال يثير بفض كل دول العام تقرييًا. 
شعار الحزب النازق . 
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ارتفع حاجبا ز موشى ) . وهو يغمغم ل دهشة 
باللشيطان !1 

انسعت ابتسامة ز أدهم ) الساخرة . وهو يستطرد. 
عليب أسود معوف : وسط دائرة بينضاء »يط با 
استطيل أخر .. شعار عنيف . خاصة لو أعتانا إليه مفة 
عاصة , تؤوكد أن( مارنينا بوشكين ) زعيمة منظمة جديدة 3 
السعى لاحياء النازية ى شرق ( أوروما )و ( آسيا ) , وبعضن 
الرسائل المبادلة بنها وبين أفراد وثيين فى هذه المنظسة ٠‏ 
وتحمل نرقيعًا كوديا , هو اسم ( مارنينا كوربوف ) .. وهو 
نفس الاسم المدون ل تلك البطاقة ‏ التى تحمل صورة عزيز. 
( مارتيا بوشكين ) 

ران المت لظة , ثم حفم ( موشى ) فى برواف. 

: للدغب ز مارتيها ‏ إلى الجحيم .. إن أمرها ليت 
ادا 

أطلق ز أذهم ) ضحكة أعرى سائخرة . وقال 
انظر يا عزيزى (موشى ) .. إنتى لم أنمٌ حدديئى يعد ٠‏ 
افلقد كانت خطوق التالية هى الصتأيل إلى مسززل الجسرال 
ر بافلوف ) , رئيس إدارة الخابرات الشرقية , التى هى فق 
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الواقع قوع من الدر كى. جى. نى. )» فى ( أمنيا الشرقية ٠.)‏ 
تقد آصيب الرجل بالدّهول : حينا رآى , فتحكائت إلينه 
اقيق .. ولا وجدت آنه يدوى اللقاومة : أهديعه لكمة 
طريفة : ألفت يه فى غييوبة طويلة , ثم صنعت قناا لوجهه *. 
اهو ذلك القناع الذى تزعته الآ 

قال ز موشى ) فى برو 

وماذا تغينى ى هذا ؟. 

اهز ز امهم ) كفيه : وقال 

- تقد تصؤرت أنه ينيك » فلاشك أن ( بافذوف » 
قم لدي وشيدها .لاعن ذلك لرجل الذى سل إل 
ماله .. وبالخاسية , للد استخديت اسيك : ونا أغيرة. 
باسمى , وككت بالمصادفة أجل وجهها يشبيك غانا 

عفد زموكى) حاجيه ل غضب ؛ وهو يُخببج ( أدهم ) 
ينظرة صارمة , ثم قال ى يط 

أنت ثعلب شيطائي يارجل اظابرات المصرقه ٠‏ 

هر أده ) كفي استار + واكفى باتساءة سايوة ١‏ 
.دون أن بيى يبت طقة ؛ فاستطرد ( موقى ) فى ج90 ٠‏ 
أفقدت ملاح ججودها. 
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هل تتصور أنك أفضل على ؟. 

مط ر أدهم ) شفته السفل : وهو يقول فى هدوء : 

ا بالتأكيد ... 

رفع ( موث ) مسلسه فى وجه ( أدهم ) ؛ بامشداة 
ذراعه ؛ وهو يقول 

سأققلك من أجل هدا يا( أدهم صيرى ) 

اببسم ( أدهم ) فى سخرية . وهو يقول 

- لن بنبت ذلك أنك الأفضل , فأنت تحمل سلاحلك ٠‏ 
وأنا أعزل: ولو أنتى أجل مسلسًا يدؤرى ؛ لاخلف الآمر 
تاها 


انعفد حاجبا ( موشى ) فى غضب ٠‏ وائجه فى صرامة تو 
ملس ( أدهم ) ؛ فالتقطه . وقال ل( مبى ) 

- ادي 

تطلمت ( منى ) إلى ( أدهم ) ل قلق ونساول » فأوما. 
براسه إيهاها .مما جعلها تتركه . وتتعد إلى ركن الحجرة . 
فألقى إليه ( موشى ) المسلس . وهو يقول 

ضعه ل حزامك : وحذار أن تميط مقيضه بأصابعك ٠‏ 
ولا أطلقت اثنار عليك 
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اوضع و أدهم ) السلمس فق حزامه بيدوء , فاستطرد 
ز موشى ) ل حلّة 

سخب الآنمَيّي الأفض لي رأدهم صبرى).,سأضع 
مسذسى فى حزامى يدؤرى , ولثم زميلعك إلى ثلاثة .ثم يطلق كل 
امنا انار نحو الآخر , وبعدها سييقى الأفضل ‏ ويذهب الأبطأً 

ابم ز أدهم ) ى سخرية . وهو يقول 

أهى تشبه أعة زعا الأبقار الأمريكين ؟ 

أجابه ( موشى ) فى صرامة 

تاها 

مم أردف فى حزم 8 

واتعلم أنى ل أخطئ إصابة هدق قي 

أجايه ز أدهم ) ل يرود 

- حل آنا 

ثم أشار إلى : منى ) ؛ بعد أن وضع ( موشى ) مسلسه ىن 
حزامه . فترؤدت غلظة , ثم بدأت الغ بر واد ) .ثم 
النين ) .. وقبل أن تلفظ بالرقم الالث ,سحب ر مرش ). 
مله وصاح : 

- والآن مث باز أدهم صيرى ) .. فك ٠‏ 
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.. اقل ترح‎ ٠ 


رفع قاد السجن المركرق سماعة هاتفه . إللر ويه 
امتواصل , وقال فى مزج من الصرامة والضيق 

هنا العقيد ( مولتوف ) . من الححلاث * 

ألار صوت ممائه دهشته وذْغره إلى أقصى حد . حتى أله 
هِب من مقعده , وانتصب فى وقفة مسكربة : وهو يداف 

لهم أنه الرفيق ارال ر بافلوف )...إل أنا. .نعم .. 
إننى أستع جيذ 

انسعث عيناه فى ذهول ؛ وهو يستمع إلى كلما زبافلوف). 
الصارئة ‏ مرؤقا. 

و حي 0 
امركزق. .نعم .. نعم أنها الرفييق اجدرال'. سأتد كل 
الإجراءات اللا لمنع خووجه : وإلقا القبض عليه :أو 
500 نعم أيا الرفيق الجرال .. ستتتظر حضورل. 
بالتاكيد . 


ووضع سمّاعة القاتف فل ذُهول ٠‏ وهو يرئد. 
جاسوس يتحل شخصيته ؟!.. ها ؟! 

ثم النقط بُوق مكبر الصوت الداخلي . وهو يستطرد ل 
اغحب حازم 

لاريب أنه جاسوس عطير , حي ينج فى الدخول 
إلى هنا هكذا .. ولكنه مادام قد دخبل بقدميه ؛ وكامل 
إرادته . فلن يغادرنا سوى بإرادتنا .. أو جية هامدة. 
يطلق ( عوشي ) رصاصة سلس 

يطلها أبدا 

القند سحب مسسه قبل نباية الف : قل ر أدهم ) زا 
.وغيلة : ولكه م يفعل 

القد التقطت عين ( أدهم ) حركته السريعة , ونكت يده 
فى سرعة خارفة , تكاد ترق على البرق ذاه : فالشط 
سه من حزامه , ورفع فونه نحو صدر ز موشى ) .. 
رأطق انار 

واخترقت رصاصة ( أدهم ) صدر ( موشى )؛ فى موطع 
القلب تمانا : قبل أن تتطلق رصامة هذا الأخير ؛ فجحظت 
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غينا ىألم وذهول . ورفع كقه إلى صندره , يتحسسس الدماء .. 
التى اندفعت من جرحه ل غزارة, ثم غمهم فى ذهول : 

- باللشيطان !!.. إننك الأسرع !!. 

أعاد (أدهم ) المسلس إلىحزامه : وهو يقول فى هدوء + 

نعم باز موشى ) .. هلا ما أليعه التجرية . 

اترلح رموشى ) ل تخاذل , ورفع مالس حور أدهم ) ٠.‏ 
اوهو يقول فى ضعف 

- مازال يمكنتى أن أقفلك 

أجابه ز أدهم ) فى صرامة 

- يمكنك أن اول 

,أغرقت الدماء قمي ( موشى ) . وهو يماول نصويب 
مسلسه نو (أدهم): ثم ضغط الزناد. ولكن رصاصت لم 
انصب ز أدهم ). 

الفد مرقث عل فيد سستيبتر واحدد من وأسه . دوف أذ 
يتحرك ‏ أدهم ) فيد ألثلة 

ققد أخطأ ( موشى حايم دزرائيل ) إصابة هدقه ؛ لأوْل 
هر لى حياته 

ولآخر مرّة ... 


وغمهم ز موشى ) فى انيار : 

ا تعم .. إنا اللهاية .. 

ثم سقط جنة هامدة 

ورا صمت رهيب داخل البو , قبل أن تفمغم مني ) ؛ 

أ لقند .. لقد قلت 

أجابها ر أدهم ) فى هدرء 

هلا ما كان بنبغى أن أفعله مله البداية 

ول يكد يدم عبارنه . حب انطلق صوت العفيسد 
ر مولونوف ) : قائد السجن , عبر مكثرات الصوت 
النتشرة فل المكان , وهو يقول فى الفمال 

فليتيه المميع .. الجنرال ( بافلوف ) » الذى حطر 
الزيارة السجن مبذ ساعة واحمدة ؛ ليس هر الجبسرال 
بافلوف ) الحقيقي .. إنه جاسوس زالنف ., اموا نه 
واقلوه .. أكزر ...ثرا عنه وافلوة. 

وقبل أن يكزر ر مولوتوف ) نداءه ؛ اندفع حارس اليو 
داعله , وشهر مدفعه الرشاش ل وجدز أذهم )و ( مى ٠)‏ 
وضغط الإّناد 
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اتطلع ( قدرى ) إلى ماعته , التى أشارت عقاريا إلى 
الرابعة وغشر دقائق , ثم زفر فى قلق , وتحواك من مكانه , وهو 
يشير إلى واحدة من سيارات الأجرة , فهضت ( عارنينا ) :. 
التى تراه مع رجال الأمن من بعيد ؛ فى دهظة : 

مافا ؟!.. هل سينصرف قبل أن يكين الموعد * 

أجابيا السابط الذى يباورها .فى قلق 

اس نعم .. هذا ماييدو 

انسعت عيناها أى دهشة ؛ وه تفمفم 

- ولكن كيف ؟., كيف ؟ 

ثم تليث أن عقدت حاجبييا : وهى تفكر فى عمق , قبل 
أن تيف 

- باللفيطان !!.. إن شدعة .. لقد كان شدعة مسلا 
البداية. 

مم تشبت بدراع الضابط . وهى تستطرد فى الفمال :. 

لقد كانوا يشتكتون انتباهنا فجسب . حتى نيقى هنا ٠‏ 
ونفضى الوفت فى مراقبة ذلك اليدين ؛ عل حين يدرب 
( أذهم ) ريه ى مكان آعر .. فى السجن المركزق على 
لما 
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ف الضايط فى غحب 
لايك من إلقاء ايض علل ذلك البدين .. سأفطله 


2 صاحت فى عصيّة 

- كلا.. بل ينغى أن نتركه يذهب , ثم نيعه عن كفب ٠‏ 
فلاريب أنه سيلتى بذلك الشيطان المصرى إن عاجلا 
أو آلا 

وجلت كلماما بسنا يفا . وهى ازوف 

وعندئك سأقل ( أدهم صبرى ) .. سأفيلة بنفسي 

قبل أن يطلق حارس البو رصاصة واحندة , امعدار 
( أفهم ) فى سرعة البرق ٠‏ وأطلق رصاصة من مسلسه عل 
رأسه . فأرداء قلا , عل حين هنفت ( عنس ) : 

ماف سنفعل ؟.. نهم سيجيطون بنا بعد فلل 

ايه ز أدهم ) مر جنة ( موشى ) . وهو يقول أى حزم : 

سيساعدنا ز موشى ) على الحروج من هذا الأزق ٠‏ 

حفت ل دعشة : 

رعوضىع ؟1 


أجابها (أدهم) وهو ييحنى ؛ لينزع معطف الطبيب 
الأييض : الذى برتديه ( موشى ) 

ا# نعم ., سيفيدنا هذا الرغد بعد مضرعه ,مكار ما قفل 
فى حياله . 0 

وبسرعة راح يملع زع ( بافلوف ) العسكري . ويليسه 
لز موشى ) , بعد أن نزع عنه ثيابه : وارتداها هو , ووجع 
.فوقه المعطف الأييض , الذى نلث صدره بدماءز عوشى ) ٠‏ 
ثم التقط ذلك القناع , الذى كان يرتديه ز موشى ) . والذى 
يعمل وجه الطيب ( قولف ) , وله فوق وجبهه ى إحكام ٠‏ 
ثم تناول قاع ز بافلوف ٠)‏ ووضعه على وجه ز موث ) ٠‏ 
ولال در مني ) 

- ارندى ملابس ذلك الجنديئ الصريع .هي .. يسرعة. 

أسرعث لرئدى زئ الجددى : ورفعت اشغرها الأسود 
الطريل فوق رأسهها , وأخفسه بكوذة الجديّ ,ثم أسكت 
مدفعه الرشاش ؛ ل نفس اللحظة الت تعالت فيا أصوات أقدام 
الجدود : وهم يدفمرثتموالقيو .. قبزع ‏ أدهم كم 
الصوت عن مسلمه , وأظلق سه رصاصتين واقواء .وشو 
يصرخ مقلذا صوت الطيب + 

حر 


الثجدة يارجال !! إن الجاسوس هنا . 

ثم دف ر مسى ) خارج البو , وح با أمام عبوث 
الجميع : وهو يضع اده عل صدره : فهنف به أجد امود 
أهو بالداخل أيا الطيب ؟ 

هيف ( أدهم ) ل جمف 

نعم .. لقد أطلق علينا البار » وأصابنى برصاصة ل 
متدرى .. انظروا .. انظروا إلى الدماء , الدى تلوت 
منطفى 


م يلع أحدهم إلى الدماء , بل راحرا جما يطالفوث 
نيرانهم نو القبو : فى غزارة وعنف , عل حين دقع ز أدهم ) 
: منى ) أمامه , وهو يقل 

ذل إلى آقوب وحدة طثية أما الجبدى .. هيا 
أسرع قل أن القط الفاسى 

راصل الود إطلاق النارعل الف دون أنيلغت أحدهم 
إلى ز أدهم ) و ز منى  )‏ وثما يميزان الصفزف إلى الخارج ٠‏ 
وقى تتظاهر مسائدته , ومعاونته , حى بلفا إحدى سيارات 
السجن . فألقى ز أدهم ) جسده داخلها : وهو بتظاهر 
بالإعياء الشديد , وقفزت ‏ منى ) خلف عجلة القيادة ٠‏ 
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واتطلقت بالسيارة نحو باب السبجن , ول يكد حارس الباب 
يوقفهما » حتى حتف به ( أدهم ) : 

اففح يارجل يحل الشبطان .. ألا ترى أننى مصاب 
برصاصة فى صدرى 

تطلع الحارس إلى وجه ( أدهم ) ٠‏ الذى يرندى قنامًا 
اللا لرجه الطيب ,ثم أسرع يفمح الباب , فالطلقت ( منى ) 
بالسيارة , وهى لأنصدق أنهما قد غادرا السجن المركزيق ؛ 
.ورأت فى عرآة السيارة باب السجن يفلق خللفهما , ثم رأنه 
يفنح مر أعرى , لعمفمت ل قلق 

بيدو أنهم قد كشفوا أمرنا يا( أدهم ) 

أجاها فى سغرية 

- بل هم يستقلون زائرًايا عزيزقى .. هيا .. لأى التحية 
العسكرية : فليس من اللاثق ألا يفعل جتدئ عاد » أمام. 
رئيس الشابرات الشرفية 

رفعت عيبيا إلى الطريق فى دهثة : قطالعها وج 
زياففوف ) داخعل سيارة تتطلق مسرعة نحو السجن : فرفعت 

لد يدها بالنحية العسكرية : وهى نواصل طريقها : حتى تجاوزم!. 
رف مظامر اديه , وساوظة ٠‏ حنى ينها سيارة ( بافلوف ) : فخفضت يدها , وهى تزفر هائفة. 
إحدى ميارات السجن د 


- يا إلهى ؛.. لقد تجونا . 
اعتدل ( أدهم ) ؛ وتخص من معطف الطيب ٠‏ الث 
٠‏ بالدماء . وهو يقول : 
ايده إنا لم تعادر ( برلين الشرقية ), 


أضاف لحظة صمت أخرى , ثم أجاب إلى هدوء : 


قاطها ل هدوم : 


سألنهى قلق ليس الآآذهاز منى ) , فست ولف ولاق منزل صغير 
سل قرب , اسأجرة ( قدرى ) هذا المباح » ابقل بان 


رجهي بأقعى سرعة :ثم نتجد إل الغا : وحيها نيل إلى 
فيا ) , سيكون لنا حديث طويل .. طويل جلذا 

تقلعت مارنينا ‏ إلى ساعبا , التى أشارت إلى المامسة 
إلا الدلث , وقالت ف الفمال , وهى ترفع برها إلى 
قدرى ) , الذى يقف قلا داعل مطارر برلين الشرقية ؛ 


- من المفروض أن نستغل طائرة اخامسة , إلى ر فيه ) :. 
رنها إلى ( القاهرة ) : وسوف ينتظرنا ر لدرى ) ل المطار ,. 
1 

قاطعه ؛ وهى “ينف ف دهشة 

هل كنت توفع أنا ستستطل طائرة الام ؟1 


أجابيا فى هوه إنه يتعظره ولاشك .. سبلفيان هدا : أو يرحلان على 
- نعم .. فلقد قثدرث أن هذا الوقت يكفى لتجاحى لإ .طائرة واحداة 

إنقافك , أو ... سأها الضابط الذى براققها : 
0 هل يمككك تعرفه حينا تزه ؟ 
أو ماذا ؟ 


أجايعه فى صرامة : 
كد 


ح بالطيع ...هما يفنت دلة عتطره - 

اعتدل . وهو يسأها 

- هل تلقى القبش عليه فور وصوله ؟. 

هنفت ل عصية : 

ا- نعم .. وليطلق الجبيع النار عل رأسه . عند أل 
نبائرة منه للمقاومة أو القرار : ولاتسمحوا له ي. 

بترث عباربها بغنة . والئعت عيناها ل وحشية ؛ وه 
اتطلع إلى جل وامرأة هبطا من واحدة من سيارات الأجرة ‏ 
سرع إلى دال المطار ؛ حيث اسطيلهما ( لدرى ), 
بابنسامة واسعة , قبل أن يشيح عنيما بوجهه ٠‏ وكأنه. 
لا يعرفهساء ثم ينجه فى هدوء إلى حيث ينبي إججراءات سفره, 

وتعرّفت ( مارنينا) فى الرجل وائرأة رأدهم) و رمنى), 
عل الرغم من براعة تدكرثما ‏ فهتفت فى الفعال 

هاهو ذا .. بل هاهما ذان: فلقد تجح ل إنقاط زميلته». 
بإحدى وسائله الشيطالية . 

أدار الضابط مرك سيارته » وهو يقول إل اتفعال ممائل <. 

سأصدر أمرى بافجوم عل القزر , ويمكنك اعبار أنيا 
النباية .. نهاية ذلك الشيطات المصرئ 
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١‏ الجزاء.. 


اتترع العقيد رمولوتوف) ذلك القاع ٠‏ الذى يبحمل وجه. 
الجخرال ( بافلوف ) ٠‏ عن وجه ( موشى ) ؛ وأشار إلى هذا 
الأعير . فال 

أهو الجاسوس , الذي تبحث عده , أ الرفيق 
الجرال ؟ 

أرما ز بافلوف ) برأسه إيهاًا ٠‏ وهر يقول * 

- إله نفس الرجبل . الدى تسل إلي مزلي 

تدر مرلوتوف )فى ارتياح + قال 

لفد لف مصرعه , حيها هاجم رجا القر + و:...٠‏ 

قاطعه ر بافلوف ) فى صرامة 

أبلع هذا لاسلكيًا إلى العقيد ‏ ألكمنى ) , فينبفى 
اله أن بعلم يذلك . قبل آن يمْ مهمه 

يسأله : مولوتوف ) عن طيعة تلك المهئة ؛ أو معني 
أدق : ل يجرؤ على ماله » على حين سأله ( بافلوف ) : 

0 


ب أبن الجاسوسة المضرية ؟ 

شحب وجه ( مولوتوف ) ؛ وهو يقول 

ا إن رجالى ييحنون عنها داخل السجن , وسيجدو نما 
بالنأكيد أ الرفيق الجترال 

مط زبافلوف) شفتيه فى ازدراء : وغمفم ى غضب 
أ لاعهدوما .. ل يمد ذلك بهم أتها العقيد .. م يغد 
لهم ادا 

قبل أن يمد الشابط المرافق ل رمارني) أمرءبافجوم: 
وقبل أن تتحرّله سيارته مدا واحاءا , اغترضت طريقها سبارة. 
أعرى ؛ قفز مها ( الكسبى ) , والهه تحو سيارنه ق خطوات 
اصارمة ؛ فهفت ( مارئينا ) فى انقعال 

للفد وصلت ف اللحظة المناسبة , ها الرفيق العقيد. 
إنا ستلقى القبض عل الجاسوس »و 

اقاطعها ( الكسى ) فى صرامة 

-اليس بعد باز مارتيدا ) .. لقند ققدت صلاحيعك 
الذلك . 

السعت عيناها فى دهشة وذغر ‏ وهى تغسقم فى ارنياع. 
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هاذا تقصد أيا الرّفيقَ العقيد ؟ 

أجايا فى عشونة : 

أغيى أن الجاسوس ٠‏ الذى تتحلالين عبه , قد لققى 
مصرعه داخل السجن امركزنق , وأن الحرال ر بافلوف )قد 
أصدر أوامره بإلقاء القبضى عليك ‏ ونقلك إلى هناك فوا 

اسع وجيهها ل شلة : وهى ينف 

ماذا تقول أحا الرفيق العقيد ؟!.. إن الجاسوس داعيل 
المطار فى هذه اللحظة .و 

ارتفعت فجأة ترهة مسلسه فى وجهها ؛ وهز يقول ل 
صرامة 

كلمة أعرى زائدة : وأصنع لقا سخيا فى امجمتك 
ار مارنينا) .. القد انكشفت عيانتك : وأنت الآن خارج. 
لبذ مانا 

الغرورقت عينا (مارنيا ) بدموع القهر , وشحُب وها 
حتى حاتي وجوه المرثى , وانظل بصرها فى مقت إلى المطار ٠‏ 
حيث أنبى ز أدهي ) و ز منى ) و يز قدرى ) إجراءايم ٠‏ 
واغيهوا نخو الطائرة , التى سْقِلهِمٍ يعد دقائق معدودة إلى 
قينا .. 
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إلى الحو .-. 

وإلى النصر 

انتفع رجه ر داقيد ) فى كذة . وهو يقول للجدرال 
سمحون ) ل اضطراب بالغ 

لقد هار أدهم صبرى )يا جبرال .. لقد غادو( يولي 
الشرقية ) إل ( ليا ) ؛ ومما إلى ( القاظرة ) .. ولقد وصل 
إلى وله سالمًا : مع زميلة ( حنى ) : وصديقه (اقدرى ) ٠‏ 
مند دفائق 

قحب وجهر سمحون )ل جلدة , وتطلع ى فلع إلى 
الشطري ؛ الموضوعة أمايه , وهو يسأل ز داقيد ) ى صوت 
55-5 


- الإُوتقه رموف ) ؟ 
أجايه ز داقيد ) فى مرارة. 
- لقد ل ( موشى ) مصرعه فى السجن المركزق 
ازداد شحُوب وجه ( مجوت ) , وهو يغماهم + 
وماذا عن ( مارنينا ) ؟ 
أجايه فى صوت أقرب إلى اليكاء 

0 


لقد ألقزا القص علي , بيمة احيانة العظمى. 

بلع شوب وجه ( سمحون ) فررته » حنى باث أشي 
.وجوه الوق , واغضقت الكلمات ف حلقه لحظات :قب أت 
يفمقم فى صوت متحشرج + 

اشحرج من هناها ( داقيد ). 

أطرق ,اليد ) برأسه , وهو يفمقم فى أسفٍ 

معذرة أجا الجرال , ولكن القيادة ل ز تل بيب ». 
أرسلت قرثرا بعزلك »و 

اقاطعه ز مون ) ل مرارة 

اعوج يا ( دافيد ). 

عالت كنا زدافيد). وهويز رأسدق اسسلام ,لماستدار 
مفادزاالحجرة :وأغلقيايا غلفه ,عل حين راح( سمحون ). 

زفعة الشط رغ أمامه ف ذهول ,قبل أن يهمهم ل مرارة. 
- إذن فقد نما ذلك الشيطان المصري مر أعرى 
م امس . وتفل يدق عل الراقمة , وهو يستطرد ف أ 


كل .. مات . 
رالقط سلسه , وجذب إبرده , وشويلصن هسه 


لو ود 
وبلغ صو الرصاصة مسامع ردافيد), خارج القجرة.. 


َل 


بلع شوب وجه ( محود زو . حي اث 
أشيه بوجوه التق 


الختا 


اميس : الفامن من يونيو .. السااسة مساءٌ 

وقف الجترال زياقدوف ب يتطلّع » غثر نافد مكتبه . إلى 
الييدا امعسد أمامه , حينا دلف ( الكمى ) إلى الكعب , 
وتحمح . فسأله ( بافلوف ) , دون أن ينث إليه 

هل اعترفت ( ماريها ) ؟. 

أجابه ر ألكنى ) فى عدرء 

ما زالت ترفض الاعتراف . وتتكر أي صللانها ذلك 
الخزب النازق الجديد , وتلدعى أبا لالعرف أى فرد من 
نيهم تلك القائمة : التى عاونا عليها أ مسكها. 

عفد ( بافلوف ) حاجيه الكثّين وهو يقرل ل صبرامة 

هل استخدمم مها كل الوسائل ؟ 

اجايه رالكلى) 

- نعم .. ققد غرسنا الإبر الساعحة تحت أظفارها , ثم 
تزعنا الأطقار نفسها بالفرّة : وعرضناها لصدمات كهربالية 

ل 


اعيفة . ركويبا جسدها باليرات ٠‏ ولكتها م تحرف بعد .. 
ومازالت تعن أنهاكانت تعمل ساب (الموساد): ولبى 
لحساب حزب ناز جديد 

قال ربافاوف فى عب 

أرد الأسماء الحقيقية لكل أفراد ذلك السظم لماز 
الجديد؛ الذي حوّت القائمة أسماءهم الكودية :يا ألكني) ٠‏ 
مهما ان النمن 

سأله ر ألكسى ) ل علِث 

س هل للا إلى الوسيلة الأخيرة ؟. 

صمت ( بافلوف )لظة ثم أجاب فى حزم 

نعم .. ابتروا أطرافها , وانزعوا لسانها , أو افقثوا. 
عينما إذا لزم الأمر .. لمهم أن محصل عل ذلك الاعتراف ٠‏ 
مهما كان التمن 

راسلا صوته بالقيب والتورة ٠‏ رهو يردف صائخا 
ب مهما كان النمن 

الحعيمن : الام من يونو... العاطرة مسا م 

توفت سيارة صغيرة, مصرية الصنع ؛ أمام واد م نأك 
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قادق ‏ القاهرة ) , وهبط منها ( أدهم صبرى ) فى غلة 
اسوداء أنيقة , ودار حول مقلمتها ‏ ليفشح اجا المقابل 
ال زسى) الشى بدت كالبدر البير. فى لوب تركوازق اللسون ٠‏ 
طويل : وهى تتأبْط ذراعه ؛ وتسير إلى جواره إلى داخمل 
الفندق , حيث اننقيا مائدة صغيرة , تطل على نبل القاهرة ٠‏ 
وجذبر أدهم ) مقعد : مني ) ليفسح فا طريق الجلوس ,ثم 
جلس أمامها ٠‏ وهو يسأفا ق رأ 

- أيزوق للك المكات يا عزيزق ؟. 

أجابته باصامة جلي 

كل مكان تبروق لى + ما دمن ما يار أدهم ). 

اسأقا لحان 

كيف حال إصاباتك ؟ 

أومآت برأسها . رهى لفمهم 

إنها تلشم بسرعة . وستشقى انا عن قريب , بإذاذ 
5 

اقالت هذا . وفى تض ع قيضتيا , عمارلة تف أظفارها : 
التى حولتهاز فوحجا )إلى كطة دام ةملتية .فرت عل كفها 
فل حنان . وهو يقول 
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ا كل مهدة لها متاعيها يا عزيزق . ولقد كان من الممكن أن 
يصبح الأمر أسوأ من ذلك 

ارافقته بإماءة من رآسها .ثم رفعت عيبها إليه . وهى تقول 
ل قلى 

- إلنى أدين لك بكياق هده المرّة أيضا يار أدهم ) 

يسم , وهو يقرل 

- عل العكس .. أنا الذى أدين لك بالقضل هذة ال 
ياعزيزل 


مال غبوها ٠‏ وهو يقول فى جديّة 

ا لقد كنت أنفجّر بالفصب . حينا رأيت ما فلنه بك 
انلك الحقيرة ,ل قو السجن امرك , وكت فد أفسمت 
بالفعل على قل كل من يمسك بسوه ٠‏ وكدت أقضل تلك 
التونحشة ل غمرة الفضب والثورة . لولا أن متخي 

عضت عينيا لى حياء » وهى تفسفم 

ا# لفد ليث مصرعها على آبْة حال 

تيك ؛ وهو يفمغم : 
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- يد غيرى لسن الحمظ ولا ظللك ‏ حتى نهاية 
اغمرى - أشعر أنى قد ععالفت يونا كل ما أرض به 

اران علييما الصمت لحظة , ثم سأله يفن 

هل نظن أن ( موشى ) كان سيقدم عل بتر أطراق 
بالفمل , رهر يقس شخصية ذلك الطيب , لو ألك متسل 
فى العظة امناسية ؟ 

قره بيصره حظات . ثم أجايا فى غدرء. 

بالنسبة لرجل من ( الموساد.) . فالإجابة هى لهم 

ارثيف جسدها تمد تصوّر الفكرة ؛ وهى تغسهم 
* - باللبشاعة !! 

اختدل : وابتسم وهو يقول 

ولكن اذ نتحلاث عن كل هذا ؟.. إناهنا الننش ٠‏ 
ولتحغل بتجاحا هذه لمر 

ابتسمت فى سغادة ؛ وهى تقول 

ا- نعم .. إنا هنا للحطل 

ثم مالت نحوه ‏ مستطرادة ى حتان هنس 

وستحضل دؤًْا بالنتضارات . ويقاء وظفر الرجل . . 
الذى أحتومه , والذى يحمل لقب ( رججل المستحيل ). 


ومامصو زأقهم) وزضىي) معد 
منت ركه إل« رلاقكرقة] 
.كيف ياجه ١‏ أدهم سرك ) (مأؤنا 


سريتع؟ 
.و افرا لتماصيل الكوذ ىكيف يعبل. 
ررمل سج 8 


العدد القادم : قلعة المقرر 


